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} ٣٢٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  

 ا  

ان ، وخلد العربیـة بـالقرآن والصـلاة والسـلام فصح بیالحمد الله الذي كرمنا بأ  

علــى الأنبیـــاء والمرســـلین وخـــاتمهم حبیبنـــا محمــد الأمـــین وفقنـــا االله ومـــن قـــرأ للرشـــاد 

  دى . والهدى وجنبنا سبل الغوایة والر 

 أ :-  

هـــ) ٥٩٢ – ٥١٣مضــاء القرطبــي (فهــذا بحــث فــي وســطیة الفكــر عنــد ابــن   

لـــذي هـــو مـــن أشـــهر الكتـــب التـــي لهـــا شـــأن ا »الـــرد علـــى النحـــاة  «صـــاحب كتـــاب 

ا وسـطا وعـد فیـه جه ابن مضاء منهرموق في الدراسات اللغویة ، عرض فیظاهر م

الأنفــس الشــریفة علــى  جبــل االله ولمــا  ،الدارســین بحــذف مــا یســتغنى النحــو عنــه

لك الــرواد ســالمنافســة فــي العلــم وطلــب الرتــب العلــى فیــه اختــار ابــن مضــاء لنفســه م

  .ن صناعة النحو مما توعرت به مسالكها و الذین یخلص

  -یقول:

قـــد وضـــعوا صـــناعة النحـــو  –رحمـــة االله علـــیهم  –وإنـــي رأیـــت النحـــویین  «  

مـن ذلـك إلـى الغابـة لحفظ كـلام العـرب مـن اللحـن ، وصـیانته عـن التغییـر ، فبلغـوا 

التــــي أمــــوا وانتهــــوا إلــــى المطلــــوب الــــذي ابتغــــوا . إلا أنهــــم التزمــــوا مــــا لا یلــــزمهم ، 

ا ووهنـــت مبانیهـــا ههـــا ؛ فتـــوعرت مســـالكمنوتجـــاوزوا فیهـــا القـــدر الكـــافي فیمـــا أرادوه 

  الإقناع حجتها .... وانحطت عن رتبة

علـــى أنهـــا إذا أُخـــذت المأخـــذ المبـــرأ مـــن الفضـــول ، المجـــرد عـــن المحاكـــاة   

والتخیــل ، كانــت مــن أوضــح العلــوم برهانــاً ، وأرجــح المعــارف عنــد الامتحــان میزانــا 

   . )١( »یقین أو ما قاربه من الظنون ل إلا على ولم تشتم

                                                           

  . بتحقیق الدكتور محمد البنا ٦٤مقدمه الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٢٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

الســالف الــذكر هــو وســواء أكــان هــذا الفكــر الوســطي الــذي ذكــره فــي الــنص   

ـــذ أن طُ مبدعـــه أو مقتبســـه أو مطـــوِّ  ـــه فمن ـــاحثون بـــین ر فی ـــه الب ـــه توافـــد علی ـــع كتاب ب

ا قامـــت علیـــه مـــن دراســـات مـــا مـــومنـــذ أن قـــرأت هـــذا الفكـــر و مؤیـــدین ومعارضـــین 

فــي نفســي إلحاحــاً إلــى بحثــه ودراســته مــن حیــث  لــى ذلــك ســبیلاً وأنــا أجــداســتطعت إ

طبیعـة البحـث  اقتضـت ا جدیداً وقدمنهج ومدى سبقه به وإلى أي مدى حققروافده 

  -أن یكون مكوناً من :
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} ٣٢٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

    

  اا اول 

وســط الشــيء بفــتح الســین اســم لمــا بــین طرفیــه ، وبســكونها ظــرف قــال فــي 

  لسان العرب : 

  وسط الشئ ما بین ظرفیه ... فإذا سكنت السین من وسْط صار ظرفاً ...  «

وحكـــي عـــن ثعلـــب وســـط الشـــئ بـــالفتح إذا كـــان مصـــمتا ، فـــإذا كـــان أجـــزاء 

  سْط بالإسكان لا غیر ... لة فهو و مخلخ

   -: ول اي

طَ الـــدار ویقـــال جلســـت وسْـــط القـــوم بالتســـكین ، لأنـــه ظـــرف وجلســـت وسَـــ  

  بالتحریك لأنه اسم ... 

  -ه االله هنا شرح مفید قال :موقال الشیخ أبو محمد بن بري رح

اعلم أن الوسط بالتحریك اسم لما بین طرفي الشئ وهو منه كقولك قبضت   

تعـى وســطا ل وكســرت وسـط الــرمح وجلسـت وسـط الــدار ومنـه المثــل : یر وسـط الحبـ

أوســـط المرعـــي وخیـــاره مـــا دام القـــوم فـــي خیـــر ، فـــإذا ویَـــرْبِض حَجْـــرَة ، أي یرتعـــي 

وجــاء الوســط محركــا  ، أي ناحیــة منعــزلا عــنهم جــرةأصــابهم شــر اعتــزلهم وربــض ح

تنــزل منزلــة أوســطه علــى وزان نقیضــه فــي المعنــى وهــو الطــرف لأن نقــیض الشــئ ی

  الأوزان نحو جوعان وشبعان وطویل وقصیر .....نظیره في كثیر من 

والوســط قــد یــأتي صــفة وإن كــان أصــله أن یكــون اســما مــن جهــة أن أوســط   

خیر من طرفیه وكوسط الدابة للركوب خیر من الشئ أفضله وخیاره كوسط المرعى 

 ومنـه قولـه تعـالى )١( ) ر ار أو طرفیها لتمكن الراكب ومنـه الحـدیث (

:  [l  k  j     i  h     g  fm  Z )من دینه غیر ، أي على شك فهو على طرف  )٢

، ، فلما كان وسـط الشـئ أفضـله وأعدلـه جـاز أن یقـع صـفة متوسط منه ولا متمكن 

                                                           

، شـــعب الإیمـــان  ٦/٢٤٦الســـادة المتقـــین بشـــرح إحیـــاء علـــوم الـــدین للإمـــام الغزالـــى  إتحـــاف )١(

  .، بلفظ خیر الأمور أوسطها  ٦٦٠١قى حدیث رقم للبیه

  .) من سورة الحج ١١من الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  
} ٣٢٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ــــه تعــــالى :  ــــل قول ــــك فــــي مث )١(Z:  ;  >  =] وذل
أي عــــدلا فهــــذا ،  

  تفسیر الوسط وحقیقة معناه....

خیـر الأمـور أوسـاطها قـال : كـل  ابن الأثیر في حـدیث رسـول االله  وقال  

خصـــلة محمـــودة فلهـــا طرفـــان مـــذمومان فـــإن الســـخاء وســـط بـــین البخـــل والتبـــذیر ، 

تجنب كل وصف مذموم ی أنوالشجاعة وسط بین الجبن والتهور ، والإنسان مأمور 

منـــه تقربـــاً ، وأبعـــد  وتجنبـــه بـــالتعري منـــه والبعـــد منـــه ، فكلمـــا ازداد منـــه بعـــداً ازداد

الجهات والمقادیر والمعاني مـن كـل طـرفین وسـطها وهـو غایـة البعـد منهـا فـإذا كـان 

  . )٢(في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان 

ما ال او :-   

إذا كـان  –أوسـطهم حسـبا الوسط یقال فیما له طرفان مذمومان یقال : هذا   

وكــالجود الــذي بــین البخــل والســرف ، فیســتعمل  –وأرفعهــم محــلا فــي واســطة قومــه 

القصـــد المصــــون عـــن الإفـــراط والتفــــریط فیمـــدح بـــه نحــــو الســـواء والعــــدل اســـتعمال 

  . )٣(والنصفة 

مـن وسـط ، والمصـدر الصـناعي یـدل علـى حقیقـة  )٤(: مصدر صناعي  الوسیطةو 

الوسـطیة فـي حقیقتهـا الشئ مع الدلالـة علـى مـا یحـیط بـه مـن الهیئـات والأحـوال ، ف

مـــا بـــین طرفـــي الشـــئ مـــع الدلالـــة علـــى خصائصـــها مـــن كونهـــا محمـــودة تبعـــد بـــین 

  طرفین مذمومین وما یلاحظ فیها من معنى الاعتدال .

                                                           

  . ) من سورة البقرة١٤٣لآیة رقم (من ا )١(

  .لسان العرب مادة ( و س ط ) بتصرف  )٢(

  .المفردات في غریب ألفاظ القرآن مادة (و س ط )  )٣(

 «ونـص قـراره  ٣٥صــ ١ي فـي مجلتـه جــأجاز مجمع اللغة العربیة صیاغة المصدر الصـناع )٤(

  .  »إذا أرید صنع مصدر من كلمة یزاد علیها یاء النسب والتاء 



  

 
  

  
} ٣٢٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ما ا  

  ا  ء

: م : أو  

   ؟   ا ء

ن عاصــم ابــهــو أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســعد بــن حریــث بــن   

  مي قاضي الجماعة أبو العباس وأبو جعفر الجیاني القرطبي . خمضاء الل

أخـذ قال ابن الزبیر : أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء ،   

عن ابن الرَّمَّـاك كتـاب سـیبویه تفهمـا ، وسـمع علیـه وعلـى غیـره مـن الكتـب النحویـة 

في علم العربیة ، واعتناء وآراء فیها  ، وكان له تقدمواللغویة والأدبیة ما لا یحصى 

  ومذاهب مخالفة لأهلها . 

بن حَـوْط االله روى عن عبد الحق عطیة ، والقاضي عیاض وخلائق وعنه ا  

عظـم قـدره وعـدل ف السـیرةوغیرهـا ، فأحسـن  سقاي قضاء لِ وأبو الحسن الغافقي ، ووِّ 

هــ ومـات بأشـبیلیة ٥١٣وصار رِحْلة في الروایة وعمدة فـي الدرایـة ولـد بقرطبـة سـنة 

  هـ . ٥٩٢ر في جمادي الأولى ، وقیل ثاني عشر جمادي الآخرة سنة سابع عش

 : م :-   

لــم یصــل إلینــا مــن مصــنفات ابــن مضــاء إلا كتابــه ( الــرد علــى النحــاة ) ،   

  -هي :ولكن كتب التراجم تثبت له ثلاثة مؤلفات 

 )١(ن صـــــاحب البغیـــــة یبـــــالـــــرد علـــــى النحـــــاة : وقـــــد اختلفـــــت تســـــمیته  -١  

ورده الأول باســم الــرد علــى النحــویین ، بینمــا أورده أ إذ )٢(وصــاحب كشــف الظنــون 

   -النحاة ، ویرجح الدكتور محمد عید الثانیة فیقول :الثاني باسم الرد على 

                                                           

  . ٣٢٣صـ ١بغیة الوعاة جـ )١(

  .  ٦٣٢صـ ١كشف الظنون جـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٣٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

وینبغي التنبیه إلى أن كلتا الكلمتین ( النحاة ) و ( النحویین ) صـحیحة  «  

فلیس الترجیح لتحقیق الصحة في إحـداهما وإن اختلفـت صـفة من الناحیة اللغویة ، 

كمــا أطلقــه ن هــذا التــرجیح تعیــین الاســم التكســیر والمــذكر الســالم ، ولكــالجمــع بــین 

الرد على الكتاب ( الرد على النحاة ) لا (لصواب أن اسم علیه صاحبه ، والأقرب ل

  .  )١( »النحویین ) 

دكتور شـوقي ضـیف أن هـذا الكتـاب المشرق في النحو : بینما یذكر الـ -٢  

ألفه ابن مضاء ضد نحاة المشرق وذلك باعتبار ما شـكل بـه حـرف المـیم مـن كلمـة 

  مشرق إذ جعله بالفتح لیدل على جهة الشرق وعلق علیه بقوله : 

ـــاب ألـــف ضـــد المشـــرق  «   ـــك الكت ـــر الظـــن أن ذل ـــدكتور  )٢( »وأكب ـــإن ال ، ف

یغیـر المسـألة رأسـا علـى عقـب إذ تتغیـر محمد عید یرى أن المیم تشكل بالضم ممـا 

في الكتاب حیث لم یصـل إلینـا ، فیـري الـدكتور محمـد عیـد أنهـا  به المادة المظنونة

  كانت تطبیقا لما جاء في كتابه ( الرد على النحاة ) . 

   -:  ا  ذ  أو

: إنـــه یـــذكر فـــي بعـــض كتـــب التـــراجم باســـم ( المشـــرق فـــي إصـــلاح  اول  

نطـــق ) ثـــم یـــذیل بعبـــارة ( وهـــو لبـــاب كتـــاب ســـیبویه ) وكتـــاب ســـیبویه لـــیس فـــي الم

بـاقٍ لـلآن ، وقـد اتبـع طریقـة صـحیة إلـى أصول النحو ، فقد كان أول مؤلف نحوي 

حــد كبیــر فــي البعــد عــن التعقیــد والمنطــق اللــذین فنــي بهمــا النحــو فیمــا بعــد ، فلعــل 

بصـــورته  –كتـــاب ســـیبویه  المقصـــود مـــن هـــذه العبـــارة أن ابـــن مضـــاء قـــد أفـــاد مـــن

   واقتبس منه عرض النصوص اللغویة وتناولها .  »المشرق  «في كتابه  –السابقة 

                                                           

  .وقد استدل الأستاذ الدكتور بدلیلین لهذا التصویب   ٤٠أصول النحو العربي صـ )١(

  .  ٢٠قي ضیف صـالرد على النحاة تحقیق د / شو  )٢(



  

 
  

  
} ٣٣١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  مفـإن قیـل : أنـت قـد أبطلـت  «ما ذكره في بـاب التنـازع والاشـتغال :  ا

أن یكــون فــي الكــلام عامــل ومعمــول فأرنــا كیــف یتــأتى ذلــك مــع الوصــول إلــى غایــة 

  النحو . 

   رى وقــد شــرعت فــي حا فــي أبــواب تــدل علــى مــا ســواها بــالأ: أوُرد هــذ

كتاب یشتمل على أبواب النحو كلها فإن قضى االله تعالى بإكماله انتفـع بـه لـم یعقـه 

  .  »عنه التقلید ، وإلا فیستدل بهذه الأبواب على غیرها 

ویبــدو أن المقصــود بمؤلفــه الــذي یشــتمل علــى أبــواب النحــو كلهــا هــو ذلــك   

  وأنه كان تطبیقا للأصول التي في كتابه ( الرد على النحاة).  –ق المشر  –الكتاب 

  رذ اا  :-   

وبـــالرجوع إلـــى بعـــض المصـــادر التـــي حملـــت أخبـــار ابـــن مضـــاء وكتبـــه لا   

شـكل هـذه الكلمـة بضـم  نأ حیمكن القطع بصورة محددة لشـكل الكلمـة ، لكـن المـرج

صـــــافي الخـــــالي مـــــن التعقیـــــدات بمعنـــــى المضـــــئ الالمـــــیم ( المُشـــــرق فـــــي النحـــــو ) 

  والجدل....

ا ذ و :-   

المشـرق قله عنـه ذكـر أنـه ألـف كتبـا منهـا (نانساري فیما خو والالسیوطي  -أ

  .في النحو ) دون تعلیق وهو بهذا الاعتبار لا یرجح إحدى الكفتین 

) كتابــه  ( العربیــةوقــد ألــف فیمــا كــان یعتقــده فیهــا  «قــال ابــن فرحــون  -ب

وعبارتـــه ( فیمـــا كـــان یعتقـــده منهـــا ) تشـــیر إلـــى عمـــل إیجـــابي  »المشـــرق المـــذكور 

  .   )١(للدفع والصراع كما یرى المحقق تطبیقي على ما یعتقده لا عمل ضدي 

( المشــرق فــي إصــلاح المنطــق أورد صــاحب كشــف الظنــون الكتــاب قــائلاً   

  ق علیه !! یالكتاب أو التعلوهو لباب كتاب سیبویه ) ولا أدري من أین نقل اسم 

                                                           

  .یعني شوقي ضیف     )١(



  

 
  

  
} ٣٣٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

مـــن المماحكـــات  قواعـــد صـــافیة ولكـــن إصـــلاح المنطـــق یتحقـــق بكتـــاب فیـــه  

والجــدل لا بكتــاب للضــدیات والجــدل مــع الآخــرین ووجهــة النظــر الســابقة عــن شــكل 

وإن كانـــت غیـــر یقینیـــة لكـــن أدلتهـــا مـــن كـــلام ابـــن عنـــوان الكتـــاب وعـــن موضـــوعه 

  .  )١(عنه تكاد تقطع بها مضاء في كتابه ومن كلام من تحدثوا 

   -:  اآن    ن -٣

والذي یغلب على الظـن أنـه كتـاب فـي العربیـة أیضـاً كمـا یؤیـد ذلـك مـا ورد   

  المذهب :  الدیباجفي كتب التراجم حیث یقول صاحب 

ـــه  )٢(وقـــد صـــنف فیمـــا كـــان یعتقـــده منهـــا  «   كتابـــه المشـــرق المـــذكور وتنزی

أبـو الحسـن محمـد بـن  «یلیـق بالبیـان ، وقـد ناقضـه فـي هـذا التـألیف  القرآن عمـا لا

تنزیــه أئمــة النحـو عمــا لا یلیــق بهـم مــن الخطــأ  «ورد علیــه بكتــاب سـماه  » خـروف

  .من علماء النحو كان  خروفوابن ،  )٣( »والسهو 

ن مــذهب ابــن مضــاء الظــاهري إذا انضــم إلــى ویــذكر الــدكتور محمــد عیــد أ

لــى الظــن أنــه ألفــه فــي نصــوص القــرآن تنزیهــا لهــا عــن التأویــل اســم الكتــاب یســبق إ

 »الإحكــام فــي أصــول الأحكــام  «ابــن حــزم فــي كتابــه والتكلیــف كمــا صــنع الإمــام 

  ن رؤس الظاهریة . موابن حزم 

مســتدلا منــه بــدلیلین لكــون إلا أنــه بعــد ذلــك أورد نــص ابــن فرحــون الســابق   

  الكتاب كان في العربیة :

أو :-   

فرحون إنه صنف هذا الكتاب فیما كـان یعتقـده مـن أحكـام العربیـة ول ابن ق  

 .  

                                                           

  .   ٤٢،  ٤١أصول النحو العربي صـ )١(

  .الضمیر لأحكام العربیة    )٢(

  . ٤٨الدیباج المذهب صـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٣٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

موا :-   

  . )١(الذي عارضه من علماء النحو  خروفابن أن   

التراجم ولم یصل إلینا منها سوى كتابة (  مؤلفات ابن مضاء التي ذكرتها كتبهذه 

املاً واتضـحت فیـه ثورتـه الرد على النحاة ) وكفاه هذا إذا تمثـل فیـه منهجـه تمـثلاً كـ

  على مناهج التفكیر . 

 : ةا  م :-   

كان حظ ابن مضاء من المكانة العلمیة والشهرة راجحاً فـي الدراسـة اللغویـة   

، والـــذي نقصـــده مـــن الشـــهرة هنـــا  معاصـــریهالحدیثـــة إذا مـــا قـــیس مـــع شـــهرته بـــین 

المــذهب أنــه كــان مقرئــا مجــوداً ،  شــهرته كرائــد لغــوي وإلا فقــد ذكــر صــاحب الــدیباج

ومحـدثاً مكثـراً قـدیم السـماع واسـع الروایـة ضــابطاً مـاهراً فـي كثیـر مـن علـوم الأوائــل 
)٢(  .  

طل او :-   

ــاً مجــوداً ، محــدثاً مكثــراً ، قــدیم  «   الســماع وقــال ابــن عبــد الملــك كــان مقرئ

، والهندسـة ، ثاقـب الـذهن ب والحسـابفـاً بالأصـول والكـلام والطـر واسع الروایة ، عا

  .  )٣( »توقد الذكاء ، شاعراً بارعاً ، كاتباً م

  :أما في الدراسة اللغویة الحدیثة فیقول عنه أحمد أمین     

 ابنكـإن هؤلاء النحویین جمـیعهم كـانوا یـدورون فـي فلـك سـیبویه فـإن اجتهـد أحـد  «

داً مطلقــاً ، فقــد لا اجتهــامالــك وأبــي حیــان فكالــذي نســمیه فــي الفقــه اجتهــاد مــذهب 

                                                           

  .بتصرف   ٤٣،  ٤٢أصول النحو العربي صـ )١(

  . ٤٨الدیباج المذهب صـ )٢(

  .    ٣٢٣صـ ١بغیة الوعاة جـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٣٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

وضـع الخلیـل وتلمیــذه سـیبویه بنـاء فــي النحـو قــوي الـدعائم لـم یســهل هـزه ولا نقضــه 

   .  )١( »اجتهاداً مطلقاً هو ابن مضاء الأندلسي القرطبيإنما الذي خرج واجتهد 

  رل او :-  

أحـد هـؤلاء الرجـال الـذین كانـت حیـاتهم  »ابن مضـاء  «والإمام  «    

اف  مـن معاصـریه فـإن رر كثیراً ، وإذا كان لم یجد الإنصلغویة فریدة لا تتك ظاهرة

وتجعــل منــه أحــد المعــالم الهادیــة فــي الدراســات اللغویــة الحدیثــة تحتفــي بــه وبآرائــه 

  .  )٢( »طریق التطور اللغوي 

  رل اوا :-  

ومــــن  )٣(لقـــد كــــان ابــــن مضـــاء مــــن خیــــرة تلامیـــذ هــــذا العصــــر  «    

  .  )٤( »الأساتذة البارزین في عصر الموحدین 

محمــــد عیــــد عــــن ســــبب إغفــــال كثیــــر مــــن  /وقــــد تســــاءل الــــدكتور    

جتهـد مثلـه فلـم الباحثین ابن مضاء واجتهاده بحیث لم ینل من التقدیر مـا یسـتحقه م

تكتب عنه إلا أجزاء متناثرة في كتب التراجم مع أن تلـك الكتـب قـد خصصـت كثیـراً 

  لابتكاري إلى مرتبته ؟ امحصولهم  –حال  بأي –اة لا یرقي من الصحائف لنح

 ؤلا ا  رب اأ :-   

ألوف بمــا كانــت الفكــرة القائلــة أن النــاس أصــدقاء المــر : أنــه  اول    

 ینوحدالمعصر  –وأعداء الجدید صادقة في هذا المقام خصوصاً في ذلك العصر 

  وأمراء الموحدین .  )٥(رین من ابن مضاء الذي كان كثیر من فقهائه موتو  –

                                                           

  . ٩٥صـ ٣ظهر الإسلام جـ )١(

  . ٣٧أصول النحو العربي صـ )٢(

یعنــي عصــر المــرابطین حیــث شــهد عصــرین مــن عصــور الأنــدلس وهمــا عصــر المــرابطین  )٣(

  .هـ )  ٦٦٨ – ٥٤١هـ) وعصر الموحدین ( ٥٤١ – ٤٩٣(

  .  ٧مقدمة الرد على النحاة صـ )٤(

ب لثورتــه مــع الموحــدین علــى أصــحاب المــذاهب الفقهیــة الأربعــة حیــث كــان ظــاهري المــذه )٥(

  .  ٣٠٤المدارس النحویة صـ



  

 
  

  
} ٣٣٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

   مبأعــداء الفكــر مــن الغــزاة وقــد  )١(ات المریــة بــ: ضــیاع كتبــه فــي نكا

أصــیب بفقــد ســمعته عنــد و  «حــون فر اســتدل الأســتاذ الــدكتور علــى ذلــك بعبــارة ابــن 

  .  )٢( »على المریة  –دمرهم االله  –استیلاء الروم 



                                                           

المریة مرفأ في أسبانیا على البحر المتوسط كانت قدیماً إحـدى مـدن مملكـة غرناطـة اسـتولى  )١(

علیها الروم في عهد الموحدین وكـان الـروم یـدمرون المخطوطـات العربیـة التـي یجـدونها فیمـا 

  .كانوا یستولون علیه من مدن الأندلس    

  .    ٤٨الدیباج المذهب صـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٣٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 ولاا   

    ا ء روا ا ا

  

مضـاء مـن أبنـاء القـرن السـادس ابـن  نمما یجـب أن نضـعه فـي الاعتبـار أ  

القـرن الرابـع الهجـري فـي المشـرق ، أي الذي یماثـل هـ ) ذلك القرن  ٥٩٢ – ٥١٣(

الــذي وصــل فیــه النحــو إلــى مســتوى النضــج وذلــك بعــد أن نقــل كتــاب ســیبویه إلــى 

قـي بـأبي جعفـر الـدینوري تحل إلـى مصـر لیلبن موسى الذي ر قرطبة على ید محمد 

ویدرسه لطلابه ، وكذا فعـل محمـد بـن ویه ثم یعود إلى قرطبة یبویأخذ عنه كتاب س

یحیى المهلبي الـذي التقـى بـأبي جعفـر النحـاس فـي مصـر وأخـذ عنـه كتـاب سـیبویه 

أما الفكر الوسطى عند  )١(هطلابه ویشرح لهم غوامضلأیضاً لیعود إلى بلاده یدرسه 

  .بن مضاء فقد كان نابعاً من عدة روافد ا

  

  -: )٢( أو  اي

فـي حملتـه علـى كان ابن مضاء ظاهري المذهب مما كان له الأثر الأكبـر   

ــــدیرات والتــــأویلات ودعوتــــه إلــــى إســــقاط العلــــل الثــــواني والثوالــــث وغیرهــــا ممــــا  التق

  في موضعه من البحث . سنوضحه 

                                                           

  . ١٠١تاریخ النحو العربي منذ نشأته للآن صـ )١(

هـ الذي ظهر ببغـداد بعـد مـا ٢٧٠المذهب الظاهري ینسب إلى داود بن على الأصفهاني ت  )٢(

وجــد أن المســائل الفقهیــة قــد تعقــدت بعــد أن فرضــت المــذاهب الفقهیــة الأربعــة ســلطانها علــى 

ه إلى أصوله الأولى (فأخـذ بالكتـاب والسـنة ) عقول الناس وقلوبهم فنادي بالرجوع في ذلك كل

وألغى ما سوى ذلك من رأي وقیاس ، ثم درج على طریقه ولده محمد ثم تتابعت بعدهما أئمـة 

  الظاهریة وقد وطد ابن حزم أركان هذا المذهب فیما بعد .

  .  ٦١انظر : ابن حزم الأندلس ورسالته في المفاضلة بین الصحابة صـ



  

 
  

  
} ٣٣٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  رل ا :-   

 «وكان حجة في الفقه الظاهري والحدیث النبوي فـولاه الموحـدون قضـاء  «  

حملــتهم علــى أصــحاب ثــم ولــوه قضــاء الجماعــة ، وكــان طبیعیــاً أن یحمــل  »فــاس 

المــذاهب الفقهیـــة : المالكیـــة والحنفیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة لمـــا مـــلاؤا بـــه كتـــبهم مـــن 

ورة عنیفــة فــإذا هــم یــأمرون بــإحراق بحملــتهم إلــى مــا یشــبه ثــفــروع ، بــل لقــد تحولــوا 

المـــذهب كثیــر مــن تلـــك الكتــب وحمـــل النــاس فــي دولـــتهم بــالمغرب والأنـــدلس علــى 

 علـل ویكتفـي بالظـاهر مـن القـرآنمـن یـرفض القیـاس ومـا یتصـل بـه الظاهري الذي 

هــذه الثــورة لا فــي جملــة علــى الفقــه والفقهــاء ، والحــدیث ، وقــد اســتلهم ابــن مضــاء 

النحــــو والنجــــاة مــــن حولــــه ، إذ وجــــد مــــادة العربیــــة تتضــــخم لــــى وإنمــــا فــــي جملــــة ع

وشـــعب وفــروع وآراء لا حصــر لهــا ولا غنـــاء  ةقــدیرات وتــأویلات وتعلــیلات وأقیســبت

  . )١(»حقیقي في تتبعها أو على الأقل في تتبع الكثیر منها 

أخ�ذون یومن الجدیر بالذكر إنھ لیس معنى الظاھری�ة أن أھ�ل ھ�ذا الم�ذھب 

س�طیة ف�ي فك�ر اب�ن ون عن�د الظ�اھر دون عم�ق وإلا لم�ا كان�ت ھن�اك وبالسھل ویقف

     مضاء .

  رل ا :-  

أن أصـحاب یؤخذ في الاعتبار ابتـداء أنـه لـیس معنـى كلمـة ( الظـاهر )  «  

جانبهــا الســهل ، ویقفــون عنــد الظــاهر المــذهب قــوم ســطحیون یأخــذون الأمــور مــن 

الاجتهـاد هم یجتهدون في النظر للنص ما وسعهم بل معناه أندون عمق ولا اجتهاد 

علـى ألا یتجــاوز ذلــك ألفــاظ الــنص إلــى مـا وراء ذلــك ممــا أطلقــوا علیــه اســم ( الــرأي 

  والظن ) فلا قیاس ولا تأویل ولا تعلیل ...
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 ولامنطوقها . أنه یرتبط بألفاظها و -: ا  
                                                           

  . ٣٠٥ -٣٠٤یة صـالمدارس النحو  )١(



  

 
  

  
} ٣٣٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 امتهـد فـي فهمـه لهـا واجتهـاده فـي الفهـم لا یخـرج عـن منطـوق جأنه ی -: ا

  .)١(الألفاظ

الألفاظ ، فلم وهذا هو معنى الوسطیة اجتهاد مع عدم الخروج عن منطوق   

ولم یكن فیه الغلو فیمـا وراء اللفـظ بـل احتـرام الـنص یكن فیه السطحیة بل الاجتهاد 

  .ألفاظه وهذا هو مفهوم الوسطیة عاني الذي لا یخرج عن موالاجتهاد 

ام :-  

أمـــا الرافــــد الثـــاني للوســــطیة عنـــد ابــــن مضـــاء فكــــان نابعـــا مــــن رغبتـــه فــــي   

حیـــث  هأفصـــح عـــن ذلـــك فـــي تقدیمـــه لكتابـــتخلـــیص النحـــو ممـــا علـــق بـــه وكـــان قـــد 

  -یقول:

وضـــعوا صـــناعة النحـــو قـــد  –رحمـــة االله علـــیهم  –وإنـــي رأیـــت النحـــویین  «  

، أمـواذلـك الغایـة التـي رب من اللحن وصیانته من التغییر فبلغوا من لحفظ كلام الع

وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا إلا أنهـم التزمـوا مـا لا یلـزمهم وتجـاوزوا فیهـا القـدر 

انیهــا ، وانحطــت عــن رتبـــة بالكها ووهنــت مســـممنهــا ، فتــوعرت  أرادوهالكــافي فیمــا 

  فیها :  )٢(الإقناع حججها حتى قال الشاعر

  ســــــــاحر فــــــــاتر ترنــــــــوا بطــــــــرف

  

  حجـــــــــة نحـــــــــوى مـــــــــن أضـــــــــعف  

المحاكـــاة والتخیـــل ، علـــى أنهـــا إذا أخـــذت المأخـــذ المبـــرأ مـــن الفضـــول المجـــرد عـــن   

كانت من أوضح العلوم برهانا ، وأرجح المعارف عند الامتحان میزانا ، ولم تشـتمل 

  . )٣( »إلا على یقین أو ما یقاربه من الظنون 

                                                           

  . ٥١أصول النحو العربي صـ )١(

  .١/١٠٠، وفیات الأعیان  ٤/٨٧هو أحمد بن فارس إمام اللغة معجم الأدباء  )٢(

  . ٦٤الرد على النحاة صـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٣٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ي عنه غنحذف منه ما یستثین بتقدیم منهج قویم یمضاء الباحوقد وعد ابن   

قصـدي فـي هـذا الكتـاب أن أحـذف «النحوي أو ما اجمعوا على الخطأ فیـه فیقـول : 

   .)١( »به على ما أجمعوا على الخطأ فیهنمن النحو ما یستغني النحوي عنها ، وأ

ا :-  

فسـه طریـق اختـار ابـن مضـاء لن سـلك الـرواد وثورتـه علـى التقلیـد :اختیاره م

   الرواد حیث استشهد في تقدیمه لكتابه بقول جریر : 

  خـــل الطريــــق لمـــن يبنــــي المنـــار بــــه 

  

ـــرز ب   ـــواب   )٢(رزة حيـــث اضـــطرك القـــدرب

    

  رل ا :  

مـــع بقیـــة الأتبـــاع إنـــه یضـــع منـــذ البدایـــة قضـــیة رواد البحـــث المجتهـــدین  «  

بالضــوء ویبنــوا بهـــا هولــة لیفرشــوها الــوعرة المجیســلكون الطریــق  لئــكو والمقلــدین ، أ

وهؤلاء یقفون حیث وجدوا أنفسهم في المكـان الـذي وقـف منـه للسالكین الهدایة  منار

  من قبلهم ...

اختــاره فــي النحــو مــن وهــو بــذلك أیضــاً یكشــف لنــا مــن البدایــة طریقــه الــذي   

اف بــین النحــاة لقــد اختــار طریــق الــرواد المتمــردین علــى التبعیــة المتحمســین لاكتشــ

وكأنمـــا كـــان یســـمع مـــن وراء الســـنین صـــوت إمامـــه فـــي المـــذهب دیـــد مجهـــول ، ج

بهـا قبـیح علـى مـن أعطـى شـمعة یستضـيء  «إذ یقـول د بن علـى ) ( داو الظاهري 

                                                           

  . ٦٩الرد على النحاة صـ )١(

 ٤، العینـي جــ ٢٥٤صــ ١من قصیدة یهجو بها عمر بن لجأ ، الكتـاب جــ ٢٨٤دیوان جریر  )٢(

، والمنــار جمــع منــارة وهــى  ٣صـــ ٢، لســان العــرب مــادة ( بـــ ر ز ) وابــن یعــیش جـــ ٣٠٧صـــ

أعـــلام الطریـــق ، وبـــرزة أم عمـــر بـــن لجـــأ أو إحـــدى جداتـــه والمعنـــى تـــنح عـــن ســـبیل الشـــرف 

والفخر ودعه لمن هـو أجـدر بـه منـك فمـن یعمـره ویبنـي منـارة وأعلامـه وابـرز بأمـك بـرزة هـذه 

  . حیث اضطرك القدر من لؤم وضعة 



  

 
  

  
} ٣٤٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

لــك الشــمعة فــي خیــال ابــن فقــد اســتحالت ت »أن یطفئهــا ویمشــي معتمــدا علــى غیــره 

التـائهین  ىهاج للحیـار ، حیث یرسل شعاعه الو مضاء منارا یبنیه في طریق الحقیقة 

  .  )١( »في فلسفات النحو الذهنیة ومشاكله المعقدة 

  



                                                           

  . ٤٦أصول النحو العربي صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٤١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 ما ا   

  ا ا  

    ا ء

رسم ابن مضاء لنفسه الطریق منـذ البدایـة طریقـا بعیـدا عـن التبعیـة والتقلیـد   

  طریق الرواد المبدعین .

قـرره فـي كتابـه الـذي وصـل إلینـا فهـو  أما الفكر الوسـطي عنـد ابـن مضـاء أخـذا فمـا

  -یتركز في ثلاث نقاط هي :

  دعوته إلى إلغاء العوامل .-١  

  الثواني والثوالث .دعوته إلى إلغاء العلل -٢  

  دعوته إلى إلغاء التمارین -٣  
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اء اإ إ د : أو :  

فهــي الأركــان عــن العامــل والمعمــول والعمــل نحــاة بالحــدیث كتــب الزخــرت   

  التي یقوم علیها علم النحو .الثلاثة 

وسواء سلكت فكرة العامل طریقها إلى النحو العربي من النحـو السـریاني أم   

بـه فـإن  عزمـواأو من المنطق الأرسـطي خاصـة إن العـرب قـد عرفـوه فـي وقـت مبكـر 

والقـوانین الذهنیـة ت على النحو الكثیـر مـن التعسـف م به أن هذه الفكرة قد جلبالمسلِّ 

فدعا إلى إلغـاء العوامـل ذاهبـا إلـى أن التي رأي ابن مضاء أنها لا طائل من تحتها 

  شهدا على ذلك بقول ابن جني :العامل الحقیقي هو المتكلم مست

والجر والجزم إنمـا وأما في الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع والنصب  «

  . )١( »شيء غیره للمتكلم نفسه لا لهو 

                                                           

  . ١١١صـ ١الخصائص جـ )١(



  

 
  

  
} ٣٤٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

وقــد اســتدل ابــن مضــاء علــى ذلــك بتقســیم الفاعــل إلــى فاعــل بــإرادة وفاعــل   

فــإن قیــل : بــم یــرد تلــك فقــال :  بــالطبع نافیــا أن یكــون (اللفــظ ) عــاملا مــن هــذه أو

  على من یعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة . 

    :یفعـل بـإرادة كـالحیوان وإمـا أن یفعـل  الفاعـل عنـد القـائلین بـه إمـا أن

تحــــرق النــــار ویُبِّــــرد المــــاء ولا فاعــــل إلا االله عنــــد أهــــل الحــــق ، وفعــــل كمــــا  طبعبـــال

وأمــا الإنســان وســائر الحیــوان فعــل االله تعــالى وكــذلك المــاء والنــار وســائر مــا یفعــل 

فعـل بـإرادة تالعوامل النحویة فلم یقل بعملها عاقـل ، لا ألفاظهـا ولا معانیهـا لأنهـا لا 

  .  )١(»ولا بطبع

فـإن  « وقد أوضح ابن مضاء مـا یترتـب علـى جعـل الألفـاظ عوامـل فقـال :  

قیـــل : إن مـــا قـــالوه مـــن ذلـــك إنمـــا هـــو علـــى وجـــه التشـــبیه والتقریـــب وذلـــك أن هـــذه 

زال الإعـراب المنسـوب إلیهـا ، وإذا وجـدت الألفاظ التـي نسـبوا العمـل إلیهـا إذا زالـت 

  العلل الفاعلة عند القائلین بها .  وجد الإعراب وكذلك

عوامـل إلـى تغییـر كـلام العـرب وحطـة عـن رتبـة البلاغـة جعلهـا هم ققیل : لو لـم یسـ

نقصــان لمــا هــو كامــل وتحریــف المعــاني عــن المقصــود عَــاء الهجنــة العــي ، وادَّ إلــى 

مـــع إفضـــاء اعتقـــاد كـــون الألفـــاظ عوامـــل إلـــى مـــا ومحوا فـــي ذلـــك ، وأمـــا ســـبهـــا ، ل

  .   )١(  »تباعهم في ذلك افلا یجوز یه ، أفضت إل

ینــوه بهــذا الكــلام عمــا جلبتــه فكــرة العامــل مــن قــوانین لا یقــف وابــن مضــاء   

أو ترهـق الـذهن بـل تمتـد إلـى أكثـر مـن حظرها عنده إلى كونها تثقل على البـاحثین 

العـــي ، وتحملهــم علـــى  ةهجنــذلــك فهــي تحـــط كــلام العـــرب مــن رتبـــة البلاغــة إلـــى 

  نقصان لما هو كامل وتحریف المعاني . ادعاء ال

  

  

                                                           

  . ٧٠الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٤٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  -وا :  ا ء  اف

رفضــه مــا تعلــق بهــا مــن قــوانین كالحــذف وقــد اســتتبع رفضــه لفكــرة العامــل   

   -: )١( المحذوفات إلى ثلاثة أقساموالتقدیر ولكنه لم یرفضها جملة بل قسم 

 ولا ا :-   

لمـن رأیتــه ذف لعلــم المخاطـب بـه كقولــك بـه ؛ حُـ محـذوف لا یـتم الكــلام إلا  

م الكــلام بــه ، تــیعطــي النــاس : زیــدا أي أعــط زیــدا فتحذفــه وهــو مــراد ، وإن ظهــر 

  . )٢(  Z   Y_  a  `b  Z  ]  \  [ ̂   ]ومنه قوله تعالى 

هــو مــا یعــرف عنــد النحــاة بالحــذف الجــائز ، وهــذا وهــذا النــوع مــن الحــذف   

   -ء بل أقره بأن حذفه أبلغ وأوجز فقال :النوع لم یرفضه ابن مضا

لعلــم المخــاطبین كثیــرة جــدا وهــي  –تعــالى  –والمحــذوفات فــي كتــاب االله  «  

  .  )٣(  »م بها الكلام ، وحذفها أوجز وأبلغ تإذا ظهرت 

ما ا :-  

محذوف لا حاجة بالقول إلیه ، بل هو تام دونه وإن ظهر كان عیـا كقولـك   

ویعني به ابن مضاء الحـذف الواجـب الـذي لا یغیـر مجـرى الكـلام ، أزیدا ضربته ، 

   -وهذا النوع من الحذف كان مرفوضاً عنده حیث قال :

حاجــة بــالقول إلیــه ، بــل هــو تــام دونــه ، وإن ظهــر والثــاني محــذوف لا  «  

بفعــل مضــمر تقــدیره : أضــربت كــان عیــا كقولــك أزیــدا ضــربته ؟ قــالوا : إنــه مفعــول 

مــن الأفعــال  »ضــربت  «عــوى لا دلیــل علیهــا إلا مــا زعمــوا مــن أن زیــدا ؟ وهــذه د

ناصـب إن لـم یة إلـى مفعـول واحـد ، وقـد تعـدى إلـى الضـمیر ولا بـد لزیـد مـن المتعد

                                                           

مـن أحسـن مـا یـذكر لابـن مضـاء فـي كتابـه هـذا  «أثني علیها الدكتور محمد البنا حیث قـال  )١(

  . ٢١الرد على النحاة صـ »حصره أنواع المحذوفات في هذه الأقسام الثلاثة 

  من سورة النحل . )٣٠من الآیة رقم ( )٢(

  . ٧١الرد على النحاة صـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٤٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

یكـــن ظـــاهرا فمقـــدر ، ولا ظـــاهر ، فلـــم یبـــق إلا الإضـــمار وهـــذا بنـــاء علـــى أن كـــل 

  .  )١(  »منصوب فلا بد له من ناصب ... 

ا ا :-   

ه ومثـل لـه ضمر إذا ظهر تغیر الكلام عما كـان علیـه قبـل إظهـار م    

   -بموضعین :

: نحــو یــا عبــد االله إذ ینصــب المنــادي عنــدهم بفعــل مضــمر  اول    

  تقدیره أدعو أو أنادي وهذا إذا ظهر تغیر المعنى وصار النداء خبرا . 

    موالـــواو بـــأن مضـــمرة : لنصـــب الأفعـــال الواقعـــة بعـــد الفـــاء  ا

الـواو مـن الأفعـال إلـى  ن منها ومن الفعل مصدراً مع صـرفهم مـا قبـل الفـاء أومقدری

مرفوضاً عنده وهذا النوع من التقدیر أیضا كان  ما تأتینا فتحدثنا مصادرها من نحو

   -من حیث كونه لا یعطي المعنى المطلوب حیث قال :

  معنیان : ذا قلت ما تأتینا فتحدثنا ، كان له إألا ترى أنك  «    

یتـان ، وإذا ي : إن الحدیث لا یكـون إلا مـع الإ: ما تأتینا فكیف تحدثنا ؟ أ حدهماأ

  یتان لم یكن الحدیث . الإلم یكن 

     ا مــا تأتینــا محــدثا أي : إنــك تــأتي ولا تحــدث وهــم  وا :

فحـدیث وهـذا اللفـظ لا یعطـي معنـى ان یـتإیقدرون الـوجهین جمیعـاً : مـا یكـون منـك 

  .  )١(  »ن من هذین المعنیی

بنفـي ثم أخذ ابن مضاء یدلل على رفض هذا النوع بطریقة فلسـفیة     

  الاحتمالین الموجودین ولا ثالث لهما . 

  -: اول

أن تكـــون هـــذه المضـــمرات معدومـــة فـــي اللفـــظ موجـــودة معانیهـــا فـــي نفـــس   

 )١(نـهالقائل ، وعلى هذا یلزم أن یكون الكلام ناقصاً وأن لا یتم إلا بها لأنهـا جـزء م

                                                           

  .٧٣، ٧٢الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٤٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ولا دلنـا علیــه دلیــل إلا كمـا إننــا نكــون بـذلك زدنــا فــي كـلام القــائلین مــا لـم یلفظــوا بــه 

  . صب لفظيدعاء أن كل منصوب لا بد له من ناا

هـذا الأمـر إن كـان فـي كـلام المتكلمـین لا یتعلـق بـه عقـاب فهـو  أن ثم بین

دعـاء زیـادة اه و كلام أحكم الحاكمین الذي لا یأتیه الباطل من بـین یدیـه ولا مـن خلفـ

   ولا دلیــــــل فــــــالقول بــــــذلك حــــــرام مســــــتدلا بحدیثــــــه معــــــان فیــــــه مــــــن غیــــــر حجــــــة 

»    ب ا  ل  أر ها  «  )٢(   .  

ما :-   

اظ الدالـــة علیهـــا معدومـــة فـــي أن تكـــون معدومـــة فـــي الـــنفس كمـــا أن الألفـــ  

ا ؟ وما الذي یضمر ؟ ونسبة العمل إلى ، فإذا كانت كذلك فما الذي ینصب إذاللفظ

  .  )٣( محال معدوم على الإطلاق 

ویدخل في هذا النوع من العوامل المضمرات التي لا یجوز إظهارها متعلـق   

  -الجار والمجرور إذا كان كونا عاما من نحو زید في الدار حیث قال :

نیـــین ولا شـــك أن هـــذا كلـــه كـــلام تـــام مركـــب مـــن اســـمین دالـــین علـــى مع «  

  .  )٤(  »بینهما نسبة وتلك النسبة دلت علیها ( في ) ولا حاجة بنا إلى غیر ذلك 

  

  

  

   -: د إ إ ا  ات و ال

                                                                                                                                              

  الفرق بین هذا القسم والقسم الأول الذي أجازه وجود الدلیل في القسم الأول ، ولا دلیل هنا . )١(

  . ٦٧صـ١١أخرجه الترمذي في كتاب التفسیر ، باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه جـ )٢(

  بتصرف . ٧٣رد على النحاة صـال )٣(

  . ٧٩المرجع السابق صـ )٤(



  

 
  

  
} ٣٤٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

علـى  –وقد بدأ ابن مضاء عرض ذلـك فـي كتابـه بعـرض مـا یدعیـه النحـاة   

اهـــا ضـــمائر لفـــاعلین والمفعـــولین ومـــا یجـــري مجر امـــن أن فـــي أســـماء  –حـــد تعبیـــره 

أبــوه عمــرا فــإذا  مرتفعــة بهــا وذلــك إذا لــم ترتفــع بهــا أســماء ظــاهرة نحــو زیــد ضــاربٌ 

إسـقاط هـذه رفعت الظاهر فالمضمر أولى أن ترفعه ، وأخذ یوضح وجهـة نظـره فـي 

  الضمائر بأن القول ببطلان العامل یبطل أن تكون ضارب رفعت الظاهر . 

عـــل وعلـــى فان الضـــرب كمـــا أن كلمـــة ضـــارب وضـــعت لتـــدل علـــى معنیـــی  

عمـرا فضـارب یـدل علـى الفاعـل  نا زید ضاربٌ الضرب غیر مصرح باسمه ، فإذا قل

ى تقـدیر زائـد لـو ظهـر كـان وزید یـدل علـى اسـمه فمـا الـداعي إلـغیر مصرح باسمه 

  ! فضلاً ؟

  

  -: ل

فإن قیل : الدلیل علیه ظهـوره فـي بعـض المواضـع ، وذلـك عنـد العطـف  «  

  هو وبكر عمرا . ضاربٌ  علیه في قولنا زید

    ًالنحویـــون یقولـــون : إن هـــذا الضـــمیر الـــذي بـــرز لـــیس هـــو فـــاعلا :

بضارب ، وفاعل ضارب مضمر ، وهذا المنطوق به توكیـد لـه و( بكـر ) معطـوف 

فلــو ســلم مــا قالــه النحویــون مــن أن هــذا علــى الضــمیر المقــدر لا علــى هــذا البــارز 

علیــه بلفــظ ، وأن ( بكــرا ) معطــوف علــى  البــارز تأكیــد لمضــمر آخــر مــراد لــم یــدل

قیل : إن هذا الضمیر إنما یضمر في حـال العطـف لا غیـر ، وإذا لـم ذلك المراد ، 

قسـت حـال غیـر العطـف علـى العطـف ، یكن عطف لم یكن ثم ضمیر . ومن أیـن 

، والمــتكلم لا ینــوي  أصــلا لغیرهــا علــى كثرتهــا –مــع قلتهــا  –وجعلــت حــال العطــف 

وهـل قیـاس هـذا علـى ا عطف علیـه ، وإذا لـم یعطـف علیـه لـم ینـوه ، الضمیر إلا إذ



  

 
  

  
} ٣٤٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

عنه لا فائدة للسامع فیه ، ولا داعي هذا إلا ظن ، وكیف یثبت الظن شیئاً مستغني 

  .  )١(  »عي للمتكلم إلى إثباته أو إثباته 

فهـذا الــنص یوضـح وســطیة الفكـر اللغــوي عنــد ابـن مضــاء إذ دعـا فیــه إلــى   

إلى ما یحتاج إلیه الكلام لئلا یؤدي الأمر  اً قدر تدعو إلیه الحاجة مترك تقدیر ما لا 

  .توعر المسالك بلا حاجة 

  .  وأما رده لتقدیر الضمائر في الأفعال ففي نحو زید قام 

  

   -: ل

إن قلـــت : إن فـــي قـــام ضـــمیراً فـــاعلاً ،؟ ولـــیس داع یـــدعو إلـــى ذلـــك إلا  «  

وقولهم هذا لا یخلو من بد للفعل من فاعل  الفاعل لا یتقدم ، ولا «قول النحویین : 

    .  )٢(  »ظنوناً ..... مأن یكون مقطوعاً به أو 

  

 إ ام  ر اإ  ء ا وأ :-    

والــذي یجــب أن یعتقــد فــي مثــل ( زیــد قــام ) أنــه یجــوز أن یریــد المــتكلم  «  

أنه یكتفـي بمـا تقـدم ، هـذا إذا الأظهر إعادة الفاعل ، ویجوز أن یكتفي بما تقدم ، و 

كــان فــي كــلام النــاس ، أمــا فــي كــلام البــاري ســبحانه فالإضــراب عــن إثباتــه أو نفیــه 

عـــي ، ولا حاجـــة بنـــا إلـــى القـــول بالإثبـــات فیـــه واجـــب ، لأنـــه لا یوجـــد فیـــه دلیـــل قط

  .  )٣(  »والإبطال 

                                                           

  . ٨٠الرد على النحاة صـ )١(

  . ٨٢،  ٨١الرد على النحاة صـ )٢(

وقد عقد ابن مضاء فصلاً عن النحو من غیر عامل ومعمـول متخـذا  ٨٤المرجع السابق صـ )٣(

أعملت ) بقوله (علقـت )  باب التنازع مثالاً لتطبیقه لم یخالف فیه النحویین إلا في استبدال (

  .١٢٦:  ٩٥وفصل آخر للاشتغال ، ونواصب المضارع صـ – ٩٤:  ٨٥صـ



  

 
  

  
} ٣٤٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  

اوا اما ا إ إ د :-   

ن مضـــاء إلـــى إســـقاط العوامـــل دعـــا إلـــى إســـقاط العلـــل الثـــواني كمـــا دعـــا ابـــ  

لـذلك بسـؤال السـائل عـن زیـد مـن قولنـا قـام زیـد لـم رفـع ؟ فیقـال لأنـه مثلاً موالثوالث 

   -فاعل وكل فاعل مرفوع فیقول ولم رفع الفاعل ؟ قال ابن مضاء :

ـــال لـــه كـــذا نطقـــت العـــرب ، ثبـــت ذلـــك بالاســـتقراء مـــن  «   فالصـــواب أن یق

  .  »لام ... الك

ولو أجبنـا السـائل عـن سـؤاله بـأن نقـول لـه للفـرق بـین الفاعـل والمفعـول فلـم   

یقنعــه وقــال فلــم لــم یعكــس القضــیة بنصــب الفاعــل ورفــع المفعــول ؟ قلنــا لــه : لأنــه 

 –الفاعل قلیل لأنه لا یكون للفعل إلا فاعـل واحـد والمفعـولات كثیـرة فـأعطى الأثقـل 

للمفعـول ، لأن  –الـذي هـو النصـب  –وأعطـى الأخـف  للفاعـل ، –الذي هو الرفع 

لامهم ما یستثقلون ، ویكثر في كلامهم مـا الفاعل واحد والمفعولات كثیرة لیقل في ك

جهلنـا ذلـك لـم یضـرنا جهلـة یستخفون فلا یزیدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع ، ولـو 

  »یوقع العلم  الذي ل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواترإذ قد صح عندنا رفع الفاع
)١(  .   

والحـــدیث عـــن العلـــة الثانیـــة قـــد ذكـــره ابـــن الســـراج فـــي أصـــوله متخـــذاً رفـــع   

الثانیة علـة العلـة اء ألفا مثالاً لذلك ، وقد سمى العلة یوالالفاعل وقلب كل من الواو 

   -حیث قال :

 به نصب وأن فعل كلام العرب فاعلم أن الفاعل رفع والمفعول فباستقراء «  

ممــا عینــه یــاء أو واو تقلــب عینــه مـــن قــولهم قــام وبــاع وإعــتلالات النحــویین علـــى 

   -:ضربین 

                                                           

  . ١٢٧الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٤٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ضـــرب منـــه هــــو المـــؤدي إلــــى كـــلام العــــرب ، كقولنـــا كــــل فاعـــل مرفــــوع ،   

وضرب آخر یسمى علة العلة مثـل أن یقولـوا لـم صـار الفاعـل مرفوعـاً والمفعـول بـه 

ا قبلهما مفتوحـاً قلبتـا ألفـا ، وهـذا لـیس منصوباً ، ولم إذا تحركت الیاء ولواو وكان م

كلمت العرب ، وإنما نسـتخرج منـه حكمتهـا فـي الأصـول التـي تیكسبنا أن نتكلم كما 

  . )١(  »غات وضعتها وتبین بها فضل هذه اللغة على غیرها من الل

  

 ا  و    ا  اجا ه ا  ن    –   

 ول ا:-   

هــذا موضــع ینبغــي أن تعلــم منــه أن هــذا الــذي ســماه علــة العلــة إنمــا هــو  «  

أنـه إذا ز في اللفظ ، فأما في الحقیقة فإنه شرح وتفسیر وتتمیم للعلـة ؛ ألا تـرى تجوِّ 

دأ لإسـناد الفعـل تـقیل له : فلم ارتفع الفاعل قـال : لإسـناد الفعـل إلیـه ، ولـو شـاء لاب

: إنما ارتفع بفعله ، حتـى تسـأله فیمـا بعـد عـن العلـة التـي  فكان مغنیا عن قولهإلیه 

ارتفــع لهــا الفاعــل ، وهــذا الــذي أراده المجیــب بقولــه : ارتفــع بفعلــه أي بإســناد الفعــل 

  .  )٢(  »إلیه ... 

بأنـه تیمـیم للعلـة الأولـى  ىنـجابن السـراج علـة العلـة ، وتعقبـه ابـن  وقاسماه  

   -قسمها إلى ثلاثة أقسام :ي ، وقد هو ما سماه ابن مضاء العلل الثوان

قســم مقطــوع بــه ، وقســم فیــه إقنــاع ، وقســم مقطــوع بفســاده ومثــل لكــل منهــا   

/ الـدكتور ىوتسمیة ابن مضاء القسم الأول منها مقطوع به أشكل على الباحثین فرأ

  .العلة محقق كتابه أن ابن مضاء لم یرفض هذا النوع من  البنامحمد 

  

  

                                                           

  . ٣٥صـ ١الأصول لابن السراج جـ )١(

  . ١٧٤صـ ١الخصائص جـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٥٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

   -:  ل

ویبــین أنــه لــیس كــل العلــل الثــواني مرفوضــة بــل منهــا  لــى أنــه یســتدركع «  

من علة تحریك أحد الساكنین إذا التقیا ، فـإذا سـألوك:لم مقطوع به ، مثل ما ذكروه 

حــرك ؟ فــالجواب لأنــه لقــي ســاكناً آخــر ، وكــل ســاكنین التقیــا فــإن أحــدهما یحــرك ، 

بهما سـاكنین لا یمكـن : لأن النطق  یتركا ساكنین ؟ فالجواب لم فإذا سألوا ثانیاً ولم

 »یریـد إنهـا علـة ثانیـة قاطعـة  »فهـذه قاطعـة وهـي ثانیـة  «للناطق قال ابـن مضـاء 
)١(.     

ة اصـطلاحیة لمظـاهر ور محمـد عیـد أن هـذه التسـمیة تسـمیبینما رأى الدكت  

للعلــل یقصــد رفضــه  –ابــن مضــاء فقــد قدمــه بــین یــدي هــذا التقســیم  وأمــا رأىالعلــة 

  حیث قال :  –ني والثوالث الثوا

تسمیة اص�طلاحیة لمظ�اھر العل�ة لا ش�أن  –كما فھمت  –التسمیة  –ھذه  «  

لھا بما وراء ذلك من الاعتراف بھا وقبولھا ف�ي النح�و أو رفض�ھا ، فھ�ذا القب�ول أو 

    . )٢(»الرفض قد قدمھ بین یدي ھذا التقسیم 

جعلـه ابـن مضـاء والذي یغلب على ظني بعد عرض هذه النصوص أن ما   

عند جمیع النحاة لأن  ةالثواني هو ما یتمم العلة الأولى المقبولمقطوع به من العلل 

بها یحصل لنا معرفة النطق بكلام العرب كما قرر ذلك ابن مضاء فـي كتابـه وقـال 

  .  )٣(عنها محقق كتابه 

والحـــق أن فـــي النحـــو مـــن أمثـــال هـــذین النـــوعین ، الثـــاني والثالـــث كثیـــراً  «  

ینبغي أن یتجرد منه ؛ حتى تخف مؤنته ویسهل أخـذه فأمـا العلـة الأولـى فهـي التـي 

   -یتم بها العلم لأنها في الحقیقة قانون الظاهرة ، أو كما قال ابن مضاء :

                                                           

  . ٣٩مقدمة الرد على النحاة صـ )١(

  . ١٣٢أصول النحو العربي صـ )٢(

  الدكتور محمد البنا . )٣(



  

 
  

  
} ٣٥١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 »كـلام العـرب المـدرك منـه بنظـر عرفتها تحصل لنـا المعرفـة بـالنطق ببم «  

ـــم ، لأنـــه كمـــا  ســـبق أن قـــدمنا لـــیس تفكیـــراً أمـــا مـــا وراءهـــا فیخـــرج عـــن نطـــاق العل

واقـــع اللغـــة مـــن موضـــوعیاً بـــل هـــو تفكیـــر ذاتـــي ، وإذا كـــان بهـــذه المثابـــة فلـــیس لـــه 

نصـیب، لأن صـاحبه مســتغرق فـي تفكیـر مجــرد ، وكلمـا أغـرق فیــه كـان بعیـداً عــن 

العلة الأولى كانت مقبولة لأنها تصور الظاهرة التي تعرض بها وتصـفها  میدانه إن

  .   )١( » وصفاً مجرداً ...

  

   را ذ   و :-   

فأســـاس رأیـــه فـــي التعلیـــل باختصـــار أن مـــا یفســـر النطـــق مقبـــول ومـــا لا  «  

  .  )٢( »علاقة له بالنطق مرفوض 

الــذي أوضــحه ابــن مضــاء هــو مفهــوم نــص ابــن جنــي الــذي وهــذا المعنــى   

عنــد ابــن ســراج بمــتمم العلــة  علــة العلــة تهتســمیأعنــي  –ذكــرت منــه جانبــاً أن ســبق 

  وسأذكر منه ما یوضح ذلك .  –الأولى 

  

 ل ا :-   

د إلیه الفعـل مرفوعـاً ؟ فكـان نعم لو شاء لما طله فقال : ولم صار المسن «  

ـــ ركـــات ، حه أن یقـــول : إن صـــاحب الحـــدیث أقـــوى الأســـماء والضـــمة أقـــوى الجواب

أن یكـون هنـا علـة العلـة  )٣(أبـو بكـر فجعل الأقوى للأقوى وكان یجب على ما رتبه 

أیضاً فقد كان له أن یتجاوز هذا الموضع إلى مـا وراءه فیقـول : و العلة .  وعلة علة

ة الضعیفة ، لئلا یجمعوا بین ثقیلـین كوهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحر 

                                                           

  . ٤٠،  ٣٩مقدمه الرد على النحاة صـ )١(

  .  ١٣٥أصول النحو العربي صـ )٢(

  أبو بكر ابن السراج  . )٣(



  

 
  

  
} ٣٥٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 ةهجنــفــإن تكلــف متكلــف جوابــاً عــن ذلــك تصــاعدت عــدة العلــل ، وأدى ذاك إلــى  .

   . )١( »القائل به  وضعفةالقول 

  

   -: وال   ذ  وه

ن الفاعـل مسـنداً سمى ما یسأل عما وراء العلة الأولـى التـي تممهـا بكـو  -١  

  إلى فعل مما طلا . 

  وسمى الرد علیها تكلف .  -٢  

 ةالقـــول وضـــعف بتصـــاعد العلـــل الـــذي یـــؤدي إلـــى هجنـــة ووصـــف ذلـــك -٣  

  القائل به . 

  كـــون معلولـــة فقـــال : تثـــم انتهـــى بعـــد ذلـــك إلـــى أن العلـــة الحقیقیـــة لا  -٤  

كـون معلولـة ، ألا تـرى السـواد الـذي العلة الحقیقة عنـد أهـل النظـر لا تومن بعد ف «

جعلــه علــى هــذه  یحلــه إنمــا صــار كــذلك بنفســه ، لا لأن جــاعلاهــو علــة لتســوید مــا 

رضــه فیــه أنــه غ: علــة العلــة إنمــا  )٢(یة وفــي هــذا بیــان فقــد ثبــت إذاً أن قولــه القضــ

  .  )٣( »تمیم وشرح لهذه العلة المقدمة علیه ت

یتضح من النص السابق أن ابن جني قبل العلـة الأولـى ومـا یتممهـا أمـا غیرهـا مـن 

القول وهذا المعنى هـو مـا  صاعد عدة العلل مما یؤدي إلى هجنةالعلل فجعله من ت

  ه . رفع ابن مضاء عنه النقاب وطالب بطرح

ـــل ابـــن حـــزم الظـــاهري  ـــى إســـقاط العل   وكـــان ممـــن ســـبق ابـــن مضـــاء فـــي الـــدعوة إل

   -) حیث قال : ٤٥٦( ت 

                                                           

  . ١٧٤صـ ١الخصائص جـ )١(

  یعني أبا بكر بن السراج  . )٢(

  .  ١٧٥صـ ١الخصائص جـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٥٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

وأمـا علــم النحــو فـإلى مقــدمات محفوظــة عــن العـرب ، الــذین تزیــد معرفــة  «  

  .  )١( »تفهمهم للمعاني بلغتهم ، وأما العلل فیه ففاسدة جداً 

  

) العلة أیضاً حیـث قـال  ٤٦٦ت  وفي المشرق هاجم ابن سنان الخفاجي (  

:-   

لـم یثبـت  لنظر إذا سلط على ما یعلـل النحویـونفأما طریقة التعلیل فإن ا «  

معــه إلا الفــذ الفــرد ، بــل لا یثبــت شــئ البتــة ، ولــذلك كــان المصــیب مــنهم المحصــل 

  . )٢( »من یقول : هكذا قالت العرب من غیر زیادة في ذلك 

 إســقاطإلــى ذلــك أم ســابقاً فــإن دعوتــه إلــى  وســواء كــان ابــن مضــاء مســبوقاً   

لــى تــرك مــا علــق بــالنحو مــن واني والثوالــث هــو بعینــه فكــر وســطي دعــا إالعلــل الثــ

  .مفتعلة وهو منهج الفلسفة . لسد ضرورة ذهنیة  دخیلها علیه منهج شوائب جر 

     

  

  

  

    

    

  

                                                           

  .  ٢٠٢التقریب صـ )١(

  . ٢٨سر الفصاحة صـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٥٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 را إ إ د :-  

مــا  موخاصــة فــي أحكــام الإعــلال والإدغــامــن المســائل البــارزة فــي الصــرف   

یعـــــرف بالتمـــــارین أو مســـــائل التصـــــریف كمـــــا أطلـــــق علیهـــــا ســـــیبویه وهـــــي مســـــائل 

فیبنـون مـن المـادة مثـال  »ابن من كذا على مثـال كـذا  «افتراضیة وذلك بأن یقولوا 

على وزن ما ثـم یطیلـون الحـدیث مـع هـذا الـوزن المفتـرض علـى نحـو مـا سنوضـحه 

  مضاء أخذا من كتابه . فیما مثل به ابن

وكـــذا فعـــل النحـــاة فـــي المســـائل النحویـــة فـــي بـــاب الإخبـــار بالـــذي وفروعـــه   

  وبالألف واللام ، یقول ابن هشام :

وهـــو بـــاب وضـــعه النحویـــون للتـــدریب فـــي الأحكـــام النحویـــة كمـــا وضـــع  «  

  . )١(»التصریفیون مسائل التمارین في القواعد التصریفیة 

  : البنایقول الدكتور محمد 

وهــذه المســائل قدیمــة قــدم النحــو وقــد عقــد ســیبویه فــي أواخــر كتابــه أبوابــاً  «  

وكــان یســائل شــیخه  )٢(بــیَّن فیهــا كیفیــة بنــاء المعتــل علــى مثــال الصــحیح والمضــعف

  . )٥(» )٤(وقال إن النحاة یسمونها مسائل التصریف )٣(عنها

اء دع�ا إل�ى ھذه المسائل التصریفیة أو التم�ارین كم�ا أطل�ق علیھ�ا اب�ن مض�  

  إسقاطھا فقال : 

ابن «كقولھم :  »: ابن من كذا مثال كذا  )١(مما ینبغي أن یسقط من النحو «  

 اً اء واوی��فیب��دل م��ن ال »بیُْ��ع  «أص��لھ "  »ب��وع  «م��ن البی��ع مث��ال فعُْ��ل فیق��ول قائ��ل: 

                                                           

  . ٤/٢٣٨أوضح المسالك  )١(

  . ٤٠٢،  ٣٩٧،  ٢/٣٩٢الكتاب  )٢(

  . ٢/٣٧٦المرجع السابق  )٣(

  . ٢/٣١٥المرجع السابق  )٤(

  . ٤٢، ٤١مقدمة الرد على النحاة صـ )٥(



  

 
  

  
} ٣٥٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

لأن النط��ق بھ��ا ثقی��ل ، كم��ا قال��ت الع��رب : م��وقن وموس��ر ،  )٢(لانض��مام م��ا قبلھ��ا

: میقن ؛ لأنھ اسم فاع�ل ، وفعل�ھ : أیق�ن ، فف�اء الفع�ل من�ھ ی�اء وك�ذلك  وأصل موقن

اس��م الفاع��ل من��ھ :  »أك��رم  «ینبغ��ي أن یك��ون اس��م الفاع��ل من��ھ ف��اؤه ی��اء ، كم��ا أن 

ففاء الفعل وھي الكاف ھ�ي ف�اء اس�م الفاع�ل ف�ي مك�رم . وك�ذلك ك�ل اس�م  »مكرم «

  م���ھ . وتق���ول ف���ي جم���ع فاع���ل ص���حیح ف���اؤه ف���اء فعل���ھ ، وعین���ھ عین���ھ ، ولام���ھ لا

وھي  –: میاسر ، وفي تصغیره : مییسر ، لما زالت علة إبدال الیاء واواً »موسر «

  رجع إلى أصله .    -سكونھا وانضمام ما قبلھا 

كمـــا قالـــت  –كســـر البـــاء لتصـــح الیـــاء  –بالكســـر  - »بیـــع  «ومـــن قـــال :   

وغیـــداء فـــي جمـــع : بیضـــاء وعینـــاء  »غیـــد  «و  »عـــین  «و  »بـــیض  «العـــرب 

وكـــذلك المـــذكر ، لأن فعـــلاء یجمـــع علـــى فُعْـــل كحمـــراء وحمـــر ، وشـــقراء وشـــقر ، 

یْــد ، وعُــیْن ، لكــنهم عــدلوا إلــى الكســر لــئلا یبــدلوا مــن غُ والقیــاس أن یقــال : بُــیْض و 

الیاء واواً وأمـا أي الـرأیین هـو الصـواب ، فلكـل واحـد مـن الـرأیین حجـة ، فحجـة مـن 

  . »أبدل الیاء واواً ..... 

ب��ن مض��اء یوض��ح وجھ��ة نظ��ر ك��لا ال��رأیین وأط��ال ف��ي ال��نص مم��ا اوأخ��ذ   

ضربت عنھ الذكر صفحا ، وإنما فعل ذل�ك لیوض�ح م�دى العن�اء ال�ذي لا طائ�ل م�ن 

  یقول الدكتور/ محمد عید : تحتھ

وبعد كلام طویل ساقھ اب�ن مض�اء ف�ي الأخ�ذ وال�رد ب�ین النح�اة ، وكأنم�ا  «  

عن�اء م�ن وراء الن�زاع والخ�لاف وتع�دد الأقیس�ة كان یقص�د بم�ا س�اقھ بی�ان مق�دار ال

عت أنفاسنا ، قلب یدیھ في أسف وھو ینظر إلى حصاد نا معھ حتى تقطَّ یوبعد أن جر

كثر من ھذا الفن وطال المعركة وھشیمھا قائلاً : وھذا في مسألة واحدة ، فكیف إذا أُ 
                                                                                                                                              

اســتخدم ابــن مضــاء النحــو بمعنــاه الضــارب فــي القــدیم عنــدما كــان یطلــق علــى النحــو  )١(

  والصرف .

  . ١٨٣ - ١/١٨٠والمنصف لابن جنى  – ٣١١ – ٣/٢٩٤شرح الكافیة للرضي  )٢(



  

 
  

  
} ٣٥٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

لی��ھ ، والن��اس فی��ھ الن��زاع وامت��دت فی��ھ أطن��اب الق��ول م��ع قل��ة ج��داه وع��دم الافتق��ار إ

فكی���ف بھ���ذا المظن���ون المس���تغنى  ع���اجزون ف���ي حف���ظ اللغ���ة الفص���یحة الص���حیحة

   .)١(»عنھ

  

  رل اوا  :  

فأمـــا هـــذه التمـــارین فـــلا تـــدعو إلیهـــا ضـــرورة ، وإنمـــا هـــي أثـــر مـــن آثـــار  «  

الاتجــاه التعلیمــي فــي الدراســة النحویــة ، وینبغــي أن نفــرق بــین عمــل الباحــث وعمــل 

الماضـیة هـو  نرو ن قد فتحـت بابـا شـغل النحـاة فـي القـعلم ، على أن هذه التماریالم

وا فیــه ونظمــوا ، وشــغلوا بــه وشــغلوا النــاس ، وقامــت فــلأبــاب الألغــاز والأحــاجي وقــد 

بینهم بسببها الخلافات ، ولیس من وراء ذلك فائدة ولا نفع ، ولكنه شيء أقـرب إلـى 

تقــدوا أنهــم قــد أدوا دورهــم ، وأنــه لــیس بعــد مــا عبــا باللغــة وكــأن النحــاة اعلأن یكــون 

  . )٢(»وصلوا إلیه زیادة لمستزید 

وقـــد ســـبق ابـــن مضـــاء فـــي ذلـــك الإمـــام عبـــد القـــاهر حیـــث ذكـــر فـــي كتابـــه   

  ما أنكره معاصروه في النحو ، وحكى أقوالهم بقوله : »دلائل الإعجاز «

ریاضـــــة فـــــإن بـــــدأوا فـــــذكروا مســـــائل التصـــــریف التـــــي یصـــــنعها النحـــــاة لل «  

  »ولضرب من تمكین المقاییس في النفوس ، كقولهم : كیف تبني من كذا وكذا ؟

  

  

  

  :  و أ  ا ل

                                                           

  . ١٣٧الرد على النحاة صـ – ٨٨أصول النحو العربي صـ )١(

  .  ٤٤مقدمة الرد على النحاة صـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٥٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

أما ھذا الجنس فلسنا نعیبكم إن لم تنظروا فیھ ولم تعنوا بھ ، ولیس یھمن�ا  «  

  . )١(»أمره ، فقولوا فیھ ما شئتم . وضعوه حیث أردتم 

ر أن هـذه التمـارین لـیس یهمنـا أمرهـا ولا یعـاب وبینما ذكر الإمام عبد القاه  

مـن لــم ینظــر إلیهــا ولــم یعـتن بهــا ، ونــادى بعــده ابــن مضـاء بســقوطها فقــد عقــد ابــن 

  جنى فصلاً في الغرض من هذه المسائل فقال : 

  وذلك عندنا على ضربین :  »باب في الغرض في مسائل التصریف«  

  والإلحاق لھ بھ .: الإدخال لما تبنیھ في كلام العرب  أ  

  الْتمِاسك الریاضة بھ والتدرب بالصنعة فیھ .  وا :  

ب ... ق�ال بم�ن نح�و ض�ر »جعف�ر  «ب�ـ  »ض�رب  «بإلح�اق  و ول   

ھ فقد ألحقتھ بكلام العرب ، وادعیت ب�ذلك أن�ھ من�ھ فھذا عندنا كلھ إذا بنیت شیئاً من«

  . )٢(»وقد تقدم ما ھذه سبیلھ 

  م قولك في مث�ل فیع�ول م�ن ش�ویت : شَ�یْويَ وف�ي فعل�ول  بنحو و

  . »منھ: شُووِي ... 

ھ الت�أنس ب�ھ ، وإعم�ال الفك�رة فی��ھ ، من��فھ�ذا ونح�وه إنم�ا الغ�رض  «:  ل   

  .  )٣(»لاقتناء النفس القوة على ما یرد مما فیھ نحو مما فیھ ... 

                                                           

  . ٢٢،  ٢١دلائل الإعجاز صـ )١(

ویشیر النص إلى جـواز القیـاس علـى كـلام العـرب وهـو  ٤٩٠ – ٢/٤٨٩الخصائص  )٢(

 ١/٢٥٨بذلك تابعا لأستاذه أبي علي الفارسي وقد ذكر ذلك ابن جنى فـي الخصـائص 

وللبحــث فــي هــذه  ١/٣٥٧وجــذور الأمــر ترجــع إلــى أبــي عثمــان المــازني الخصــائص 

  المسألة بحث غیر هذا .

  . ١٣٧الرد على النحاة صـ )٣(



  

 
  

  
} ٣٥٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ھذا عرض موجز لوس�طیة الفك�ر عن�د اب�ن مض�اء ك�ان یھ�دف م�ن ورائھ�ا   

تخلیص النحو مما علق بھ وتق�دیم م�نھج ق�ویم یح�ذف من�ھ م�ا یس�تغنى عن�ھ النح�وي 

  وھو ما وعد بھ في مقدمة الكتاب ، وقد ذیل كتابھ بقولھ : 

فمما یجب أن یسقط من النحو الاختلاف فیما لا یفید مطلقا كاختلافھم في  «  

واني وغیرھ�ا رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وس�ائر م�ا اختلف�وا فی�ھ م�ن العل�ل الث�

مما لایفید نطقا ، كاختلافھم في رافع المبت�دأ ، وناص�ب المفع�ول ،  فنص�بھ بعض�ھم 

بالفعل ، وبعض�ھم بالفاع�ل ، وبعض�ھم بالفع�ل والفاع�ل مع�اً . وعل�ى الجمل�ة فیم�ا لا 

  .  )١(»یفید نطقا 

  

   

  

  

  

                                                           

  .١٣٧الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٥٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 اا  

ا  ان ا  ء ا   

لفكــر الوســطي عنــد ابــن مضــاء أخــذاً ممــا قــرره فــي كتابــه بعــد أن عرضــت ا  

  -دعا فیه إلى :الرد على النحاة ، والذي 

  إلغاء العوامل . -١

 إلغاء العلل الثواني والثوالث .  -٢

 . إلغاء التمارین  -٣

   -یجد ربي أن أضع هذا الفكر في میزان النقد وذلك من اتجاهین :

  -: اه اول

  ي دعا إلى إلغائها من النحو . مدى سبقه بهذه الأمور الت  

مه اا :-  

الفكـــر النحـــوي هجـــا جدیـــداً فـــي نومـــدى تقـــدیمها م الأفكـــارهـــذه  ى نجـــاحدمــ  

  ورأي الباحثین في ذلك .

أمــا كونــه ســابقاً بمــا جــاء بــه مــن أفكــار بصــفة عامــة فیقــول الــدكتور محمــد   

  . في تمهیده لتحقیق الكتاب  البنا

اً فـي حملتـه علـى النحـو ، فسـنرى عمـا قریـب أن لم یكن ابن مضاء بـدع «  

لعلمیة فـي المشـرق والمغـرب أغلب ما صرح به ابن مضاء كان یتردد في المجالس 

  . )١( »، وكان المحققون من النحاة قد قالوا فیه كلمتهم 

  رى ا ل ف ذ  :-   

هــو معلــوم فــإن هنــاك  مــاوعلــى الــرغم مــن أن المجهــول مــن كتبــه أكثــر م «  

(ابـن مضـاء ) مجتهـد فـي النحـو متفـرد حتمل الجهل ولا الخـلاف هـي أن تحقیقة لا 

                                                           

  .  ٥مقدمه الرد على النحاة صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٦٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

كمــا یتفــق  »الــرد علــى النحــاة  «فیــه بــآراء جدیــدة وهــي حقیقــة یؤیــدها كتابــه الوحیــد 

  .   )١( »منهم والمحدثون  القدامىعلیها العلماء 

أ ل أو :-  

إن هــؤلاء النحــویین جمــیعهم كــانوا یــدورون فــي فلــك ســیبویه فــإن اجتهــد  «  

،  اجتهاداً فطلقاكابن مالك وأبي حیان فكالذي نسمیه في الفقه اجتهاد مذهب لاأحد 

ولا لــم یســهل هـــزه  الــدعائمفقــد وضــع الخلیــل وتلمیــذه ســـیبویه بنــاء فــي النحــو قـــوي 

 »هـو ابـن مضـاء الأندلسـي القرطبـينقضه ، إنما الذي خرج واجتهد اجتهاداً مطلقـاً 
)٢(  .  

ن مـا جـاء رى أیـ البنـافهذه النصوص لها اتجاهان مختلفان فالدكتور محمد   

  .به ابن مضاء كان یتردد في المجالس وكان النحاة قد قالوا فیه كلمتهم 

بینما یرى الدكتور محمد عید وأحمد أمین أنه تفرد بآراء جدیدة وجعل الأول العلماء 

  والحدیث ، وجعله الثاني مجتهداً اجتهاداً مطلقاً.على ذلك في القدیم متفقین 

فسـوف أذكـر كـلاً هذا على وجه العمـوم أمـا أفكـاره التـي عرضـها فـي كتابـه   

  على حده مبینة موقف الباحثین منها وذلك على النحو التالي : 

                                                           

  . ٤٣أصول النحو العربي صـ )١(

  . ٩٥صـ ٤ظهر الإسلام جـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٦١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ء اة إ : أو :-  

  :  البنارأي الدكتور / محمد  )١(

  : البناكتور محمد یقول الد

لا نعلــم قبــل ابــن مضــاء مــن دعــا إلــى إلغــاء القــول بالعامــل فــي النحــو ،  «  

أن ابـن مضـاء كـان یـدرك على كثرة المآخذ التي وجهت إلى النحو والنحـاة ، ویبـدو 

  . )١(»خطر دعوته هذه ، ولهذا صدر كتابه بموضوع العامل 

آ   لو  :  

قاط العامـل قبلـه ، علـى حـین كـان مسـبوقا فـي ا مـن دعـا إلـى إسـنلم یبلغ «  

  . )٣(» )٢(الأمرین الثاني والثالث

وكـــان ابـــن مضـــاء قـــد بـــدأ حدیثـــه عـــن العامـــل بعـــرض نـــص مـــن نصـــوص   

  عراب یحدثه العامل وذلك في قوله : لإسیبویه ذكر فیه سیبویه أن ا

وإنمـا ذكــرت ثمانیـة مجــاز لأفـرق بــین مــا یدخلـه ضــرب مـن هــذه الأربعــة  «  

  . )٤(»یحدثه فیه العامل ....  لما

 ء ا  و :  

  . )٥(»فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب وذلك بین الفساد  «  

  للمتكلم نفسه فیقول :العمل  جنيینسب فیه ابن  جنيثم انتقل إلى نص لابن 

وأما في الحقیق�ة ومحص�ول الح�دیث فالعم�ل م�ن الرف�ع والنص�ب والج�ر  «  

  . )٦(»ما ھو للمتكلم نفسھ لا لشيء غیره والجزم إن

                                                           

  . ١٢النحاة صـمقدمة الرد على  )١(

  یعني إلغاء العلل الثواني والثوالث وإلغاء التمارین . )٢(

  . ٤٥الرد على النحاة صـ )٣(

  ط هارون . ١٣صـ ١الكتاب جـ )٤(

  .  ٦٩الرد على النحاة صـ )٥(

  . ١١١صـ ١الخصائص جـ )٦(



  

 
  

  
} ٣٦٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  :  ا د  ا ل  اظ ل

  »أما القول بأن الألفاظ یحدث بعضھا بعضاً فباطل عقلا وشرعاً  «  

لعلهــم كــانوا  وق��د أث��ار اب��ن مض��اء بع��د ذل��ك تس��اؤلاً أن النح��اة ف��ي ق��ولھم بالعام��ل

  متسامحین في العبارة فقال : 

ن مــا قــالوه مــن ذلــك إنمــا هــو علــى وجــه التشــبیه والتقریــب : إ ن قیــلإفــ «  

ذا زالـت زال الإعـراب المنسـوب إلیهـا إوذلك أن هذه الألفاظ التـي نسـبوا العمـل إلیهـا 

  .   »وإذا وجدت وجد الإعراب 

جیــب عنــه بأننــا قــد نســامحهم إذا كــان هــذا معتقــدهم فــي لفــظ العامــل ، ثــم ی  

اعتقـادهم  يلى سبیل المجاز لا الحقیقة ، فأما إذا أصـروا فـوأن نسبة العمل إلیها ع

 »في ذلـك  إتباعهملعلم فلا یجوز بأنها عوامل حقیقیة وأنها التي تحدث الآثار في ا
)١(   .  

والتعسـف فنشـأ عنهـا مـن الأبـواب ثم بین ما جلبته فكرة العامـل مـن الـتحكم   

ابن مضاء في  البنادكتور محمد عنها ویناقش الوالآراء ما كان أغنى النحو والنحاة 

  كل ما ذكره فیقول :

إلى سیبویه من أنه كان یعني أن هل حقیقة ذلك الذي ینسبه ابن مضاء  «  

  سبیل الحقیقة لا المجاز ؟ هذه العوامل تعمل في معمولاتها على 

إن ابـــن مضـــاء ، وقـــد درس الكتـــاب ، یعلـــم جیـــداً أن ســـیبویه لا یمكـــن أن   

لفهــم ، ویعلــم كــذلك أن نصوصــه فــي الكتــاب ، وفــي أغلــب یصــدر عنــه مثــل هــذا ا

  . )٢(»صرح فیها بنسبة العمل إلى المتكلم ، قد الصفحات منه 

إلـى ثم یمضي الأستاذ الدكتور لیعرض سؤالاً افتراضیاً إلى سـیبویه مسـتدلاً بـه 

  :ة قالنتعارفت علیه الجماعة المعیأن العمل لا للعوامل ولا للأفراد بل لما 

                                                           

  . ٧٠الرد على النحاة صـ )١(

  . ٧٩،  ٧٠صـ ١الكتاب جـ )٢(



  

 
  

  
} ٣٦٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

سئل سیبویه سـؤالاً أبعـد مـن هـذا فقیـل لـه هـل حقـا ذلـك الـذي تنسـبه ولو  «

یكــون إلــى المــتكلم مــن الرفــع والنصــب والجــر والجــزم ؟ أو أنــه حینمــا یــتكلم المــتكلم 

خاضـعاً للعــرف اللغـوي فــي مجتمعـه ؟ لــو سـئل ســیبویه هـذا الســؤال لتـذكر مــن فــوره 

نــه قــد تتحــد العوامــل فـــي ذهنــه أإلـــى وصــفها ودونهــا ولبــدر اللهجــات العربیــة التــي 

هـم ختلف آثارها . ولأجاب بقوله : لیسـت العوامـل تفعـل شـیئا ولا الأفـراد تاللهجات و 

ة ، والمـتكلم نـالذین یحدثون هذه الآثار وإنما ذلك شيء تعارفت علیه الجماعة المعی

  .)١( »اللغویة ... في كل بیئة من هذه البیئات ملتزم بأغراضها 

لسیبویه التي تؤید أن نسبة العمـل إلـى اللفـظ وبعد عرض بعض النصوص 

  .أو إلى المتكلم إنما هو شيء تواضعوا علیه 

  : و أن   ا  إ ا ل*  

وإنــك لا تحــس بعــد إنصــاتك لكــلام ســیبویه إلا أن تحكــم بــأن ابــن مضــاء  «  

أن یحملـه علـى ، وأنـه جـرد مـن كتابـه نصـا واحـدا حـاول بااقتضـاقد اقتضـت كلامـه 

ر الـنص وفـي تأویلـه ، وتجـاوز لا العرفیة ، فكـان متحكمـا فـي اختیـاالحقیقة اللغویة 

فمـس صـاحب  »وأمـا العوامـل النحویـة فلـم یقـل بعملهـا عاقـل  «قـال دا حـین ذلك ج

     . »الكتاب وشیخه مسا غیر كریم 

ه خلافـا وبـین سـیبویفإذا انتقلنا إلى ابن جني وجدنا ابن مضاء قد أقام بینه   

الخصائص كما فعل مع  نص اقتضبغیر موجود ، وكان سبیله في هذا أیضاً أن 

  صاحب الكتاب ! .

والحقیقة أن ابن جني في نصه هذا كان یشرح كلام سـیبویه والمتقـدمین ولا   

  .  )٢( »ذا بمقالتهم ... یخالفهم ، وكان ماضیاً على دربهم آخ

                                                           

  .١٤للرد على النحاة صـ تمهید د/ محمد البنا )١(

وأورد الـــدكتور نـــص ابـــن جنـــي كـــاملاً مؤكـــداً أن ابـــن جنـــي   ١٨،  ١٧المرجـــع الســـابق صــــ  )٢(

یسیر في ركاب الخلیل وسیبویه في كون العمل مسبباً عن لفظ یصحبه لا أن اللفظ هو الذي 

  یحدث العمل .



  

 
  

  
} ٣٦٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

نحــــاة فــــي قــــولهم بالعامــــل كــــانوا إلــــى أن ال البنــــاثــــم ینتهــــي الــــدكتور محمــــد   

إلـــى الألفـــاظ أو المعـــاني وأن ذلـــك شـــئ كـــان مقـــرراً متســـامحین حـــین نســـبوا العمـــل 

قشـة اواضحاً في مصنفاتهم وأنه كان الأجدر بابن مضاء أن یصرف النظـر عـن من

هذا المصطلح إلى مناقشة النحاة في أصولهم التي وضعوها للعمل ولما كان النحاة 

ــایعنــون بالعمــل بیــ ابــن مضــاء مــن بــدیل ط بــین أجــزاء التركیــب فمــاذا قــدم ان الارتب

  لنظریة العمل ؟ 

لقـــد أجـــاب ابـــن مضـــاء عـــن هـــذا التســـاؤل بـــأن عقـــد ثلاثـــة فصـــول أراد أن   

هـذه الفصـول أن  مـن الأبـواب ، وكـان قصـده مـن عـرضیستدل بها على ما سـواها 

لتنـازع والاشـتغال یبین أن النحـو مسـتغن عـن حـدیث العامـل والمعمـول متخـذا بـاب ا

  .ونصب المضارع بعد فاء السببیة و واو المعیة مثالاً لذلك 

بأنـه لـم یخـالف ففي بـاب التنـازع اسـتبدل ( أعملـت ) بــ ( علقـت ) مصـرحاً   

  النحاة إلا في هذا القول .

  

  رل اا :  

بـین وقد عرفنا من قبل أن مقصود النحاة بالعامـل هـو بیـان جهـة التعلـق  «  

یعنیـه ابـن مضـاء مـن متعلـق أجزاء التركیب وأن قولهم عامل ومعمول هو بعینه ما 

   »ومتعلق به ..... 

نتقــل إلــى بــاب الاشــتغال فإننــا لا نجــده یتحــدث عــن التعلیــق البتــة بــل افلمــا   

في كتب النحـو ، ثـم یقـول یصف أحوال الاسم المشتغل عنه وأحكامه على نحو ما 

یضــمر ناصــب إنمــا یرفعــه المــتكلم وینصــبه إتباعــا لكــلام  ولا یضــمر رافــع كمــا لا «

علــق الألفــاظ بعضــها بــبعض وفــي بــاب آخــر یغفــل حــدیث یفنــراه فــي بــاب  »العــرب 

  المسألة على السماع عن العرب ..... .یل حالتعلق وی



  

 
  

  
} ٣٦٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ولـــذلك یمكـــن القـــول بـــأن ابـــن مضـــاء لـــم یســـتبدل بموضـــوع العامـــل نظریـــة   

ا في باب ، ویقول غیره في باب آخر . ولا یجمع رجل یقول كلامأخرى ، وإنما هو 

  . )١(»الكلامین نظام ولا منهج 

  

 )٢ (دي اا  ررأى ا :  

فهو یرى  البنالا یبعد رأي الدكتور عبد الهادي الفضلي عن الدكتور محمد   

ة الفلسفي على العامل النحـوي كـان نتیجـة تـأثر النحـو بالفلسـفأن تطبیق مبدأ العلیة 

، ولــیس العامــل ومنهجــا ولــم تكــن علیــة العامــل فــي رأي النحــاة علیــة حقیقیــة  )٢(لغــة

. هو العلة التكوینیة الفاعلة للإعراب ، وإنما علیة العامل في نظرهم علیة اعتباریة 

فرض اعتبارها التضام أو مضامة اللفظ للفظ كما یقول ابن جني أو ما عبرت عنـه 

  بالترابط .

واحد مـن النحـاة .. ومـن الأعـلام الـذین أشـاروا إلـى هـذا: وقد أكد هذا غیر   

  . )٣(»هـ)٦٨٦ترضي (هـ) وال ٥٧٧ت (وابن الأنباري  هـ ) ٣٩٢ابن جني ( ت

وأورد الأستاذ الدكتور النصوص لهؤلاء النحـاة مستشـهداً ومؤكـدا مـن خـلال   

  النحویة لیست مؤثرات حقیقیة ثم عقب علیه بقوله : النصوص أن العوامل 

أن هنــاك مجــالا لاتهــام النحــاة بــأنهم یــذهبون  –بعــد مــا ذكــر  –ولا أظــن  «  

إلى أن العامـل النحـوي علـة حقیقیـة للإعـراب ولعلاماتـه فینعـى علـیهم ذلـك وینقـدون 

  . )٤(»به 

                                                           

  بتصرف . ٢٠،  ١٩الرد على النحاة صـ )١(

  . ٢/١١٧الجوهر وهو من الألفاظ الفلسفیة الكتاب  استخدم سیبویه لفظ )٢(

  . ٣٢دراسات في الإعراب صـ )٣(

  . ٣٦المرجع السابق صـ )٤(



  

 
  

  
} ٣٦٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ثم عرض الدكتور عبد الهادي الفضلي رأي ابـن مضـاء أخـذا ممـا قـرره فـي   

  ه : كتابه والذي ذكرته قبل قلیل  معقبا علیها بقول

هــذه مآخــذ ابــن مضــاء علــى القــول بنظریــة العامــل مستخلصــة مــن نصــه  «  

نقـــدا علمیـــا ؟! وهـــل أدت المـــذكور فـــي أعـــلاه .. فلنـــر مـــا مـــدى ســـلامتها بصـــفتها 

  وظیفتها في إلغاء العوامل فحققت هدفها ؟! 

  :إن نقد ابن مضاء لقول النحاة بنظریة العامل جاء على كلا تقدیري   

  لنحویة علل حقیقیة .أن العوامل ا –أ   

  أن العوامل النحویة علل اعتباریة . –ب   

أن یثبــت أولا أن العوامــل  –اً یــمنهج –فعلــى التقــدیر الأول : رأى أن علیــه   

  لإبطال القول بعلیتها الحقیقیة .النحویة علل حقیقیة ، ثم یوجه إلیها نقده 

  هنا شیئان هما : –والذي أنتهي إلیه   

النحویــة كمــا  تــوهم اعتقــادهم بالعلیــة الحقیقیــة للعوامــلأن عبــارات النحــاة  -

  في نص سیبویه الذي استشهد به .

ـــة لوجـــود  - ـــة الحقیقی ـــى أن العل ـــاك مـــن ذهـــب إل ـــة ، فهن أن المســـألة خلافی

تصــبح المــتكلم كــابن جنــي ، وعلــى هــذا الإعــراب فــي أواخــر الكلمــات المعربــات هــو 

  علیه في هذا : اعتباریة والذي یلاحظالعوامل النحویة عللاً 

إن التــــوهم لا یتخــــذ منــــه أساســــاً للإثبــــات أو النقــــد العلمــــي وهــــو أمــــر  – ١

  واضح منهجیا .

خلافیة فمن إن التوهم لا یعد رأیا فیقال على أساس منه : إن المسألة  – ٢

محاولــة ابــن مضــاء لإلغــاء العوامــل علــى أســاس علمــي ، مضــافاً إلــى  مالبــدء لــم تقــ

لعوامل النحویة هي في رأي النحاة علل اعتباریـة، وقـول أن اذلك أنني قد أوضحت 

ابن جني وأمثاله جاء مفسرا لذلك ومؤكداً ولكن ابـن مضـاء لـم یتنبـه لهـذا ، لأنـه قـد 

افتــرض مســبقاً وقبــل أن یبحــث المســألة أن النحــاة یــذهبون إلــى أن العوامــل النحویــة 



  

 
  

  
} ٣٦٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

حقیقـة قائمـة فیمـا  وترسب هذا الافتراض في لا شعوره حتـى تحـول إلـىعلل حقیقیة 

  یرى .

ـــذي افترضـــه فـــي وانطلاقـــا ممـــا  – ٣ ـــاقش القـــول ال تخمـــر فـــي لا شـــعوره ن

م  أن المسألة بما ذكره من لعلیة العلة الفاعلة أو الفاعلیـة هـو وجودهـا أهم شرط مقوِّ

  بدءاً واستمراراً ، وهو غیر متوافر في العمل النحوي .

لك ، ولـــذا قـــالوا باعتباریـــة مـــدركون لـــذویلاحـــظ علیـــه فـــي هـــذا : أن النحـــاة 

  .العلیة في العوامل ، كما بینت هذا فیما مضى فلا یؤخذ علیهم هذا المأخذ 

ــــأن الفاعــــل إمــــا إرادي أو  – ٤ ــــة ب ــــى القســــمة الفلســــفیة القائل إن رجوعــــه إل

ا مـــن دائـــرة هـــذین النـــوعین ، لا یعـــدو أن یكـــون طبعـــي ، وإخراجـــه الألفـــاظ ومعانیهـــ

لم یعتقدوا أو یفترضوا في العوامل  –كما أسلفت  –النحاة نوعا من المغالطة ، لأن 

أنها علل فواعل حتى یؤخذ علیهم هذا المأخذ ولكنها اندفاعـة منـه بسـبب مـا ترسـب 

  في أعماق اللاشعور .

ما ا أطلق ابن مضاء فتواه بما خلفته نظریة العامل من  و :

ى لهــا وجهــا أو مبــررا لأنهــا لــم تقــم أر آثــار ســلبیة فــي كــلام العــرب ، وهــي فتــوى لا 

الحـذوف و التقـادیر التـي قـال بهـا النحـاة صـناعیة كانـت أو  لأن على دلیـل ، وذلـك

في النص العربـي ، لأن الـنص  ىغیر صناعیة لم تمس الجانب البلاغي أو الجمال

  قائم بذاته خارج حریم البحث النحوي .

ن نظریـة العامـل بأنـه عـن موقـف ابـن مضـاء مـوأخیراً لا أستطیع أن أعبـر 

ء ، وابــن مضــاء البنــاثــورة ، كمــا عبــر عنــه بعضــهم ، لأن مــن طبیعــة الثــورة الهــدم و 

ء البـدیل ، وكـل مـا یمكـن البنایقو حتى على الهدم ، فضلا عن أنه لم یأت بهنا لم 

  . )١(»: إنه محاولة جریئة غیر موفقة أن یقال عن موقفه 

  

                                                           

  . ٥٥،  ٥٤دراسات في الإعراب صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٦٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  :  ى ز  /رأي ار 

ا ینبغى أن نلفت النظر إلیه أن الدكتور محمد یسرى زعیر ممن یؤیدون مم

نظریـــــة العامـــــل ویستمســـــكون بهـــــا یقـــــول الأســـــتاذ الـــــدكتور بعـــــد أن قســـــم البـــــاحثین 

  العامل وفریق مقتها وفندها قال :والدارسین إلى فریقین فریق أید نظریة 

والـرم رت الطـم " أما الفریـق الثـانى فلـم ترقـه هـذه النظریـة لأنهـا فـى نظـره جـ

 –ا وعقــدت ســهلا وقــد تــزعم هــذا الفریـــق تــت بیمــبهوأعلــى اللغــة فطمســت واضــحا 

ابن مضاء الأندلسى فقد وضع كتابه (الرد على النحاة) للنیل منها  –حسب الشهرة 

  غض من قیمتها حیث قال فى مستهل كتابه :، وال

..  " قصدى فى هذا الكتاب أن أحـذف مـن النحـو مـا یسـتغنى النحـوى عنـه

  النص " .

  

  قال : 

" وإنمــا أطلنــا فــى نقــل هــذا الــنص لنبــین مــا ینطــوى علیــه مــن أمــور خارجــة 

  عن موضوع الدراسة والبحث منها :

أنــه دخــل بنظریــة العامــل فــى مســألة كلامیــة اشــتهر فیهــا الجــدل الممیــت  -

وهى مسألة (أفعال العبـاد) ومـا كـان هـذا لیخطـر ببـال النحـاة عنـد تقریـرهم أن الرفـع 

  لا یكون إلا عن عامل معین والنصب كذلك ... ألخ .

كــلام ابــن جنــى إلــى مذهبــه الــدینى إذ مــن المعــروف بومنهــا : أنــه یخــرج  -

معتزلــى . فلمــا قــرر أن الفاعــل هــو المــتكلم فكأنــه فــى نظــر ابــن  –ابــن جنــى  –أنــه 

  بخلق فعل العبد كما هو مذهب المعتزلة .مضاء قال 

ـــذكر أن ا - ـــه لـــم ی ـــن جنـــى قـــرر أن العامـــل فـــى الحقیقـــة هـــو ومنهـــا : أن ب

المعنى ولكن ذكر الرد علیه لا على أنه كلام ابن جنى مع أن عبـارة ابـن جنـى فـى 



  

 
  

  
} ٣٦٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ـــم تجـــده عاریـــا مـــن اشـــتمال  نهایـــة بحثـــه : " واعلـــم أن القیـــاس اللفظـــى إذا تأملتـــه ل

  ....  )١( المعنى علیه .."

أبى بعـض التهافت یـبالرغم من هذا  مضاءوحسبنا هنا تهافتا فى كلام ابن 

  .)٢(رسین إلا السیر فى ركابه ... " االد

وبعد عدة صفحات فى الأخذ والرد على ابن مضاء ینتهى الأستاذ الـدكتور 

  إلى قوله :

إلا جاحـد أو  " وبهذا كله یتبین لنا أن نظریة العامل حقیقة واقعـة لا ینكرهـا

  .)٣(مكابر "

   ررأي ا  :  

ــاً صــاغیة یــرى الــدكتو    مــن ر علــي فــاخر أن دعــوة ابــن مضــاء لــم تجــد آذان

عصــره حتــى الآن قــال بعــد أن ذكــر غــرض ابــن مضــاء مــن تــألیف كتابــه نصــا مــن 

  كتابه الرد على النحاة ثم بین ما طلب ابن مضاء إلغاءه معقبا على ذلك بقوله :

وعلــى كــل فــإن دعــوة ابــن مضــاء هــذه لــم تجــد آذانــاً صــاغیة مــن عصــره  «  

ن ، اللهــم إلا مــن أنصــاف المتعلمــین ومــن یفضــلون الكســل والخمــول علــى حتــى الآ

  . )٤(»العمل والنشاط 

  ررأي ا  :  

أن ابـن یـرى أما رأي الدكتور محمد عید فهـو یختلـف عـن الآراء السـابقة إذ   

ذكر ذلك بعد أن قطع شوطاً طویلاً فهو مجتهد  جنيمضاء صاحب منهج أما ابن 

  .مضاء ابن  في عرض نصوص

                                                           

  . ١/١١٠) الخصائص ١(

  بتصرف . ١٣٥-١٣٣) أسالیب الجملة الظرفیة فى القرآن صـ٢(

  . ١٣٩المرجع السابق صـ ) ٣(

  . ١١٠بي منذ نشأته حتى الآن صـتاریخ النحو العر  )٤(



  

 
  

  
} ٣٧٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  : منها ما یحقق القصد وذلك على النحو التاليوالتعلیق علیها سأذكر *   

أورد الــــدكتور مناقشــــة ابـــــن مضــــاء للاتجــــاه الشـــــائع مــــن أن العوامـــــل ) ١(  

  مؤثرات حقیقیة فقال : 

 –عقلـي رفضـه لـه علـى أسـاس منطقـي  –یعنـي ابـن مضـاء  –وقد بنى  «  

فباطل عقلا وشرعا لا یقـول بـه ث بعضها بعضا أما القول بأن الألفاظ یحد «یقول 

    »أحد العقلاء ... 

ل عقلـي خـالص . هـو الأسـاس الـذي لقد نقل ابن مضاء المناقشة إلـى مجـا  

  . والتأثر یقوم على التأثیرت علیه فكرة العمل في كل شيء نیب

وأن  –وقـت العمـل  هوالمؤثر أو العامل لابد أن یتحقق فیه صـفتان : وجـود

، والصفة الأولـى لا تنطبـق علـى العامـل اللفظـي ؛ رادة أو أن یفعل بالطبعیفعل بالإ

بعـــد انتهـــاء نطقـــه والعوامـــل النحویـــة لا تنطبـــق علیهـــا الصـــفتان لأن عملـــه یتحقـــق 

فالصــفات اللازمــة للتــأثیر لا تتحقــق فیمــا ســماه فلــیس لهــا طبــع ولا إرادة الأخیرتــان 

  النحاة بالعوامل .... 

لى الاتجاه الآخر وهو كونها عوامل على جهة التشـبیه إ) انتقل الدكتور ٢(  

  والتقریب قال :

لــو اقتصــر القــول بــه  –هــذا الــرأي یمكــن التســامح فیــه عنــد ابــن مضــاء  «  

م جعلهــا عوامــل إلــى هســقأفضــى إلــى مــا لا یمكــن التســامح فیــه فلــو لــم یعلیــه ولكنــه 

  . ي .... عال ةالعرب وحطه عن رتبة البلاغة إلى هجنتغییر كلام 

  فهذا الرأي أیضاً مرفوض ... .  

ع العامــل فیتفــق مــع مــا رآه ابــن و أمــا الــرأي الــذي یــراه ابــن مضــاء فــي موضــ  

  .... .یختلف عنه في المفهوم والتطبیق جني في صورته ولكنه 



  

 
  

  
} ٣٧١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

مــا قالــه ابــن فالعامــل عنــد كلیهمــا هــو المــتكلم وهــذا مــا اتفقــا فیــه وبمراجعــة   

اسـم العوامـل اللفظیـة حسـابه مـا أطلـق علیـه مـن جني في ذلك یتضـح أنـه لـم یطـرح 

  والمعنویة ویبدو ذلك في مظهرین :

لـــه ممهــدة فهــى : أنــه جعــل عمــل المــتكلم مترتبــا علــى تلــك العوامــل  اول  

 وضروریة لوجوده ، وفي كلام  ابن جنـي فـي الخصـائص مـا یؤكـد هـذا المعنـى...،

  رض .عوهذا نفسه ما یقول به النحاة مع اختلاف ال

  اـــم یضـــعه فـــي موضـــع  م ـــي اجتهـــاد عـــارض ؟؟ ل : أن رأي ابـــن جن

التطبیــــق بــــل كــــان فیمــــا طبقــــه ســــائرا علــــى التیــــار التقلیــــدي العــــام القائــــل بالعامــــل 

  والمعمول .

وبــالرجوع إلــى كتــاب الخصــائص وغیــره مــن كتــب ابــن جنــي لا یوجــد لرأیــه   

ه نهجـا فكریـا امتداد في غیر الموضع الـذي ورد فیـه ، أمـا ابـن مضـاء فقـد جعـل رأیـ

في كل ما عرض لـه مـن قضـایا النحـو ، ففـي حدیثـه عـن العامـل مـثلا یقـول  هلتزما

 «: ونصـــب الفعـــل بعـــدهما یقـــول »الفـــاء و الـــواو  «علقـــت ولا یقـــول أعملـــت وفـــي 

وهكذا فـي كـل مـا قدمـه مـن آراء لهـا صـلة  »ولا یقول نصبته الفعل ینصب بعدهما 

فابن ر النحاة منهم ابن جني عن هذه المسائل بالعامل مما لا یقارن بما ذكره جمهو 

جني مجتهد في رأیه وابن مضاء صاحب منهج ، وكـم بـین الـرأي المجتهـد والمـنهج 

  .)١(بون بعید !! الملتزم من 

  

  

   

                                                           

  بتصرف . ٢١٣،  ٢١٢أصول النحو العربي صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٧٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  رأى ار  ن : 

ون نظریة العامل فعلى الرغم من أنه دنفتمام حسان فهو ممن ی/ أما الدكتور 

  اء فى كون العامل هو المتكلم  . یوافق ابن مض

إلا أنه جعله لا ینصب ولا یرفع بنفسه بل یحسب القواعد فقال بعد أن ذكر 

  .یة على اثنین من المقولات المنطقیة هما الفاعلیة والقابلیة مبنأن نظریة العامل 

  قال :

وابن مضاء یعالج المسألة علاجا منطقیا أیضا وإن كان بین فساد وجهة  «

نحاة . وقد تورط فى كتابه فى دعوى لا یمكن السماح بها وهى أن العامل نظر ال

النحوي هو المتكلم فهو إن كان قد ألقي عاملا فقد فرض عاملا أخر لا تجیزه 

الدراسات اللغویة الحدیثة ، لأن المتكلم لا یرفع ولا ینصب بنفسه وإنما بحسب 

   )١(» القواعد 

وهذا الكلام بدوره  :یر فى ذلك قائلا وقد تعقبه الدكتور/ محمد یسري زع  

  ینطوي على عدة مآخذ منها : 

أنه جعل كل شئ فى النحو له مصدر من المنطق وهذا واضح الفساد لأن  - 

قواعد النحو مستنبطة من كلام العرب ومعلوم أن المنطق الیوناني 

  ید النحو ......... عباصطلاحاته لم یعرفه العرب إلا بعد تق

ابن مضاء هو القائل بأن العامل هو المتكلم والحقیقة غیر ومنها أنه جعل  - 

ذلك لأن الذى قرر هذا هو ابن جني لا ابن مضاء ولو نقل كلام ابن 

ذلك بنفسه ولو رجع إلى الخصائص فى هذه المسألة  ىمضاء كاملا لرأ

 لاستیقنها . 

                                                           

    ٢٣مناهج البحث فى اللغة ص  )١(



  

 
  

  
} ٣٧٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ومنها أنه جعل القواعد هي المسیطرة على المتكلم فى الرفع أو النصب أو  - 

وزه الدلیل ذلك أن النحاة حینما قرروا نظریة العامل لم غیرها وهذا حكم  یع

 ا بل استنبطوا أصلها من كلام العرب قوها خلقیخل

 هوبد هي أن العربي لم یكن محكوما بقا عدة وإنما كان محكوما بفطرة فطر   

فهو قد رفع ما رفع ونصب ما نصب بفطرته  –إن صح التعبیر  –االله علیها 

  تعلم ولا بصنعة . ته لا بوسلیق

هم نظریة العامل واقعا ملموسا ا نؤمن بأن النحاة على حق فى جعلمما جعلن  

   )١(لا ینكره إلا ذو بصیرة ضعیفة 

ویمكن الرد على المأخذ الأخیر من كون العربي لم یكن محكوما بقاعدة وإنما   

وما بقواعد كان محكوما بفطرة بأن المتكلم لا یرفع ولا ینصب بنفسه بل محك

استنبطها النحاة من استقراء كلام العرب الذى نطقت به بفطرتها ، هذه الفطرة التى 

د لها النحاة القاعدة برفع الفاعل ولم یكن ذلك من تلقاء عَّ قنطقت یرفع الفاعل مثلا 

  أنفسهم بل من استقراء كلام العرب واطراد ذلك فیه .  

                                                           

   ١٣٧،  ١٣٦أسالیب الجملة الظرفیة فى القرآن ص  )١(



  

 
  

  
} ٣٧٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

 : رأى ا    

ت رأى الباحثین فیما قدمه ابن مضاء من فكرة إلغاء العوامل بعد أن عرض

  والذى كان یحمل فى طیاته اتجاهین : 

وإن تباینت تعبیراتهم عن  )١( ةوفقممحاولة جریئة للتجدید غیر  هعدیاتجاه  -١

  ذلك . 

یقف فى جانب  )٢(اتجاه یعده مجتهدا فى النحو متفردا بآراء جدیدة  -٢

 صاحب منهج . والنحاة فى جانب آخر بل هو 

أما كون ابن مضاء سابقا فى دعواه إلى إلغاء العوامل الذى ذكره الدكتور 

جاجى فى ز ذكره عنه ال )٣(محمد البنا فإنه یروق لى هنا أن أعرض رأیا لقطرب

  الإیضاح فقد یجعلنا نعید النظر فى كونه سابقا إلى دعوى إلغاء العوامل . 

  ل الإعراب فى الكلام دخو  ةقال الزجاجى ردا على سؤال عن عل

الجواب أن یقال : إن الأسماء لما كانت تعتورها المعانى ، فتكون فاعلة  «

ومفعولة ، ومضافة ومضافا إلیها ، ولم تكن فى صورها وأبنیتها أدلة على هذه 

، لإعراب فیها تنبئ عن هذه المعانىالمعانى بل كانت مشتركة ، جعلت حركات ا

وا برفع زید على أن الفعل له وبنصب عمرو على أن فقالوا ضرب زید عمرا ، فدل

  الفعل واقع به ... 

هذا قول جمیع النحویین إلا قطربا فإنه عاب علیهم هذا الاعتلال ، وقال 

لم یُعرب الكلام للدلالة على المعانى والفرق بین بعضها وبعض ، لأنا نجد فى 

                                                           

  .   ٥٥، دراسات فى الإعراب ص  ٤٥مقدمة الرد على النحاة ص  )١(

  .   ٤٣، أصول النحو العربى ص  ٣/٩٥ظهر الإسلام  )٢(

تنیر تلمیذ سیبویه لازمه وكان یـدلج إلیـه ، فـإذا خـرج رآه علـى بابـه سهو محمد بن الم )٣(

، فقــال لــه : مــا أنــت إلا قطــرب لیــل ! فلقــب بــه وأخــذ عــن عیســى بــن عمــر مــات ســنة 

  . ٣١٩: ٣، إنباه الرواة  ١/٢٤٢وبغیة الوعاة  ١٠٦طبقات الزبیدى :  ٢٠٦



  

 
  

  
} ٣٧٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

سماء مختلفة فى كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختلفة فى المعانى ، وأ

، واختلف معناه قولك إن زیدا أخوك الإعراب متفقة فى المعانى ، فما اتفق إعرابه

ولعل زیدا أخوك ، وكأن زیدا أخوك اتفق إعرابه واختلف معناه ، ومما اختلف 

اختلف إعرابه واتفق معناه  )١(إعرابه واتفق معناه قولك ما زید قائما ، وما زید قائم 

....  

كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بین المعانى لوجب أن قال : فلو 

یكون لكل معنى إعراب یدل علیه لا یزول إلا بزواله قال قطرب : وإنما أعربت 

العرب كلامها لأن الاسم فى حال الوقف یلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصله 

طئون عند بالسكون أیضا لكان یلزمه الإسكان فى الوقف والوصل ، وكانوا یب

وصلوا وأمكنهم التحریك ، جعلوا التحریك معاقبا للإسكان لیعتدل  االإدراج ، فلم

الكلام ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركین وساكن ولم یجمعوا 

بین ساكنین فى حشوا الكلمة ولا فى حشو بیت ، ولا بین أربعة أحرف متحركة ، 

ن ، وفى كثرة الحروف المتحركة یستعجلون لأنهم فى اجتماع الساكنین یبطئو 

  وتذهب المهلة فى كلامهم ، فجعلوا الحركة عقب الإسكان .

ل له : فهلا لزموا حركة واحدة لأنها مجزئة لهم إذ كان الغرض إنما هو یق

حركة تعقب سكونا ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضیقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع فى 

  المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة .  الحركة وألا یخطروا على

هذا مذهب قطرب واحتجاجه . وقال المخالفون له ردا علیه : لو كان كما 

، وجاز نصب المضاف إلیه ،  هبنصزعم لجاز خفض الفاعل مرة ، ورفعه أخرى و 

أتى . وأى حركة ركة تعاقب سكونا یعتدل به الكلاملأن القصد فى هذا إنما هو الح

                                                           

لا یتسع المقام لذكره الإیضاح فى علـل النحـو ص أجاب عن ذلك المخالفون لقطرب و  )١(

٧١   .  



  

 
  

  
} ٣٧٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ر فى ذلك . وفى هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع زأته فهو محیبها المتكلم أج

  )١(»العرب وحكمة نظام كلامهم

فمضمون رأى قطرب أن الحركات ظاهرة صوتیة نطق بها العرب والتزموا 

  بها من مبدأ تعاقب الحركة والسكون لأجل الإسراع فى النطق عند الوصل . 

راب ، وفى هذا المبدأ الصوتى ومقتضى هذا أنها لم تكن آثارا لعوامل الإع

  إلغاء للعوامل وهذا موضع استشهادى بالنص . 

ولست هنا بصدد مناقشة رأى قطرب بصفته رأیا صحیحا أو غیر صحیح 

أو بیان ما له  وما علیه ، وإنما كل ما یعنینى أنه لم یكن یربط بین الحركات 

السبق فى إلغاء العوامل  والعوامل ولم یكن یرى أنها آثار للعوامل ، وبذلك یثبت له

 .  

وبالإضافة إلى ذلك نص ابن جنى الذى استشهد به ابن مضاء والذى 

  نسب فیه ابن جنى العمل للمتكلم نفسه لا لشيء غیره .

 : ف واء اإ إ د  

أما دعوته إلى إلغاء الحذف والتقدیر الذى رأى أنهما من آثار القول 

ت إلى ثلاثة أقسام قبل منها القسم الأول وهو الحذف بالعامل مقسما المحذوفا

  الجائز وقد تقدم دراسته مفصلا .

أما القسمان الآخران من الحذف اللذان دعا إلى إلغائهما فقد أبده فیهما 

هـ ) ذاكرا ٥٢٨الدكتور/ محمد البنا غیر أنه نسب القول بهما لابن الطراوة ( ت 

  اوة قال الدكتور البنا : أن ابن مضاء أفاد مما ذكره ابن الطر 

والحق أننا قد نشاركه مقالته فى هذین القسمین ، ونعتقد أنه من الممكن  «

بأن  ةستبدل بالأصول التى قامت علیها أمثال هذه التقدیرات أصول أخرى كفیلتأن 

تختفى بها بعض أبواب النحو المعروفة وتدمج فى أبواب أخرى ، وإنه إذا نظرنا 
                                                           

  . ٧٠الإیضاح فى علل الإعراب صـ )١(



  

 
  

  
} ٣٧٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ذوف لاشتغال الفعل المذكور ، محباب الاشتغال من تقدیر عامل إلى ما قالوه فى 

وذلك نحو : زیدا ضربته ، فقد بنوه على أن الفعل قد استوفى معمولاته ، وقد یكون 

من أصلهم أن أمثال هذا الفعل لا تتعدى إلى الاسم وضمیره ، ومن هنا نشأ قولهم 

هو لما كانت بنا حاجة إلى بالتقدیر ! ولو أنهم نظروا إلى المسموع ووصفوه كما 

مثل هذا التقدیر ولدخل هذا الباب فى باب المفعول به ، فكنا نرى فى هذا الباب 

  الصور التالیة : 

  ضربت زیدا  -١

 زیدا ضربت  -٢

 زیدا ضربته ، زیدا مررت به  -٣

والصور الثلاثة تحكى هذه الأوضاع : تأخر المفعول ، تقدمه على الفعل 

الها ثتقدمه مع عود الضمیر ، والصورة الأخیرة بم من غیر أن یعود علیه ضمیر ،

هى المذكورة فى باب الاشتغال ، ولیس هناك ما یمنع من إدخالها فى باب 

المفعول به ، ونقول : إنه یجوز أن یتعدى الفعل إلى المفعول المقدم وإلى ضمیره 

نحو  ، فینصب ذلك  المقدم ، سواء أكان الفعل متعدیا نحو زیدا ضربته أم لازما

  أزیدا مررت به ؟ 

  الأندلس ، وهو أبو الحسن بن الطراوة  ةعلى أن نحویا من نحا

هـ ) یبدو أنه قد سبق إلى إثارة هذه المحذوفات والاعتراض علیها وكان ٥٢٨(ت 

له توجیه آخر خالف به الأقدمین فى إعراب أمثلة الاشتغال وغیرها من المفعولات 

إن هذه الأسماء ونحوها منصوبة بالقصد إلى المتقدمة والمنادیات ، كان یقول 

ذكرها خاصة ، من غیر حاجة إلى الإخبار عنها أو تسلیط عامل لفظى علیها ... 

وكأن ابن الطراوة كان ینبه النحاة إلى أنه لیس حتما أن یكون الاسم مبنیا علیه 

معنیا  فیكون مبتدأ ، أواقعا علیه فیكون مفعولا ، بل من الأسماء ما یكون المتكلم

  بذكره خاصة فنصب بهذا الاعتناء أو القصد . 



  

 
  

  
} ٣٧٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

لعل ابن مضاء قد أفاد شیئا من كلام هذا الأستاذ الأندلسي ولكننا نعود 

فنسائله رأیه فى القسم الأول من هذه المحذوفات وهو المحذوف الذى لا یتم الكلام 

Z   Y  ]  \  [    X] إلا به ، والذى حذف لعلم المخاطب به ، مثل 

^_  a  `b    qZ )١(  : ونحو [     X  W  V  YZ )لقد هلنقول ف )٢ :

؟ فما علاقة ذلك المحذوف بالمذكور اعترفت بأن هنا محذوفا لا یتم الكلام إلا به،

أو ما علاقة ذلك المذكور بالمحذوف؟ فإن قال : الاسم مفعول به لذلك المحذوف 

ولكنه یتحرج من ذكر العامل  ، فقد عقد بینهما نفس العلاقة التى عقدها النحاة

والمعمول وهم لا یتحرجون من التصریح بما قال أو بلفظ العمل ، لأن هذا فى 

  )٣(»عدو أن یكون اصطلاحا قصد به الارتباط یكلامهم لا 

جرور فقد وافقه فیه أیضا الدكتور/ أما دعوته إلى إلغاء عامل الجار والم

مسوغا لهذا التقدیر إلا قول النحویین  والحق أنى لا أجد «محمد البنا حیث قال  :

: إن حروف الجر تضیف معانى الأفعال إلى الأسماء ، ولما كان الفعل معدوما 

فى أمثال هذه الجمل فقد قدروه كونا عاما ! على أنى وجدتهم لا ینسبون هذا 

: إن فك ، فیقولالتقدیر إلى سیبویه ، بل وجدت سیبویه نفسه یعرب نحو : هو خل

  ولا یقدر كونا عاما .  )٤(نصوب بالمبتدأ لأنه غیرهالظرف م

ومن هنا ینبغى أن یسقط من أصول النحاة قولهم فى حروف الجر : إنها 

تربط بین الفعل والاسم ، بل یقال تربط هذه الحروف بین الأفعال والأسماء وبین 

  )٥(».. .....والأسماء الأسماء 

                                                           

  ) .٣٠(الآیة من سورة النحل من  )١(

  ) .١٣من سورة الشمس من الآیة ( )٢(

  بتصرف .  ٢٤ – ٢٢الرد على النحاة ص  )٣(

  . ١/٤٠٤الكتاب  )٤(

  . ٢٤الرد على النحاة ص  )٥(



  

 
  

  
} ٣٧٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

تكلفا بل بعد  –ى المتعلق أ –كما وافقه فیه الدكتور/ شوقى ضیف وعده 

  فى التكلف یقول الدكتور : 

یرى النحاة فى مثل زید عندك وزید فى الدرس أن الظرف والجار  «

والمجرور لیسا هما الخبر لزید إنما هما متعلقان بمحذوف تقدیره مستقرا أو استقر 

  وهو الخبر وكذلك الشأن حین یقعان نعتا وحالا .... 

تكلف ، وحق لابن مضاء أن یهاجم النحاة فیه ، وهو تكلف بل بعد فى ال

  )١( »ا اللذان یقعان خبرا ونعتا وحالاوأن یقول إن الظرف والجار والمجرور أنفسهم

  

 : اوا اما ء اة إ : م  

على الرغم من أن ابن مضاء مسبوق إلى هذه الفكرة كما ثبت ذلك من 

كما نادى بإسقاط هذه العلل ابن حزم الظاهرى خلال البحث حیث سبقه ابن جنى 

  وابن سنان الخفاجى فقد وافقه الدكتور محمد البنا حیث قال: 

والحق أن فى النحو من أمثال هذین النوعین ، الثانى والثالث كثیرا  «

ه ویسهل أخذه فأما العلة الأولى فهى التى تینبغى أن یتجرد منه ، حتى تخف مؤن

بمعرفتها  «اء ضا فى الحقیقة قانون الظاهرة أو كما قال ابن میهتم بها العلم لأنه

أما ما وراءها فیخرج  »تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك فیه بنظر 

عن نطاق العلم ، لأنه كما سبق أن قدمنا لیس تفكیر ا موضوعیا بل هو تفكیر 

ب ، لأن صاحبه ذاتى ، وإذا كان بهذه المثابة فلیس له من واقع اللغة نصی

انه . أن العلة دی، وكلما أغرق فیه كان بعیدا عنه ممستغرق فى تفكیر عقلى مجرد 

 »الأولى كانت مقبولة لأنها تصور الظاهرة التى تعرض لها وتصفها وصفا مجردا 
)٢(  

                                                           

  .   ٢٥تجدید النحو ص  )١(

  . ٤٠تمهید الرد على النحاة ص  )٢(



  

 
  

  
} ٣٨٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

قد أحالت النحو  ةسیوكذلك ذكر الدكتور شوقى ضیف أن كثرة العلل والأق

  )١(دراسة من إحدى شباكه تعثر فى أخرى  صما تخلإلى ما یشبه شباكا معقده كل

 : را ة إ :   

م امسبق أن تبین أن ابن مضاء كان مسبوقا إلیها أیضا حیث سبقه الإ

  :هم حیث قال  یعبد القاهر فجعل أمرها لا

فلسنا نعیبكم إن لم تنظروا فیه ولم تعنوا به ، ولیس  )٢(س جنأما هذا ال «

  )٣(»ه ، فقولوا فیه ما شئتم وضعوه حیث أردتم یهمنا أمر 

  :أیده الدكتور محمد البنا فى ذلك حیث قال  : دوق

أما هذه التمارین فلا تدعو إلیها ضرورة ، وإنما هى أثر من آثار  «

الاتجاه التعلیمى فى الدراسة النحویة ، وینبغى أن نفرق بین عمل الباحث وعمل 

فى القرون الماضیة وهو  قد فتحت بابا شغل النحاةالمعلم ، على أن هذه التمارین 

غلوا به وشغلوا الناس وقامت وا فیه ونظموا ، وشُ فحاجى ، وقد ألوالأ زاباب الألغ

بینهم بسببها الخلافات ، ولیس من وراء ذلك فائدة ولا نفع ، ولكنه شئ أقرب إلى 

  )٤( »أن یكون لعبا باللغة 

ابن مضاء فى إلغاء التمارین أما الدكتور/ محمد عید فقد عرض نص 

  معقبا علیه بقوله 

وبعد كلام طویل ساقه ابن مضاء فى الأخذ والرد بین النحاة وكأنما  «

 ةسوراء النزاع والخلاف وتعدد الأقی كان یقصد بما ساقه بیان مقدار العناء من

عت أنفاسنا ، قلب یدیه فى أسف وهو ینظر إلى وبعد أن جرینا معه حتى تقطَّ 

                                                           

  .   ٣مقدمة تجدید النحو ص  )١(

  یقصد قولهم كیف تبنى من كذا وكذا ؟  )٢(

  . ٢٢،  ٢١دلائل الاعجاز ص  )٣(

  .   ٤٤تمهید الرد على النحاة ص  )٤(



  

 
  

  
} ٣٨١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

واحدة ، فكیف إذا أكثر من هذا المعركة وهشیمها قائلا : وهذا فى مسألة حصاد 

ن وامتدت فیه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار إلیه ، والناس عاجزون الف

  !!ى عنهغن. فكیف بهذا المظنون المستعن حفظ اللغة الفصیحة الصحیحة 

مضاء . وأساس النزاع والاضطراب فى القیاس لا جدوى منه فى رأى ابن 

  عدم الجدوى لدیه یرتبط باحترامه لنصوص اللغة وقد وضح ذلك فى أمرین . 

الأول : لیس هذا من اللغة الفصیحة التى یحتاجها الناس ، فحاجه الناس 

  إلى معرفة اللغة لا تفتقر لهذا الاضطراب والنزاع . 

الثانى : أنه مظنون مستغنى عنه . والظن لیس نصا من نصوص اللغة 

  )١( » ةسیومن أهم ما یترتب علیه اضطراب الأق

  تعقیب على ما سبق : 

بعد هذه الدراسة المتأنیة عن الفكر الذى عرضه ابن مضاء یمكننا أن 

نقول أن ابن مضاء لم یكن مبدعا لجزئیات منهجه ، ولكنه كان مبدعا لجمع هذه 

على  لتیسیراون فیها منهجا غرضه فیه الجزئیات بعضها إلى جانب البعض لیكِّ 

الدارسین بحذف ما یستغنى النحو عنه فیكون بذلك آخذا بجانب من جوانب 

  حین قال :  الثمانیة التى نص علیها أبو حیانالتألیف 

وهى التى یصنف فیها العلماء ، ویتطلبها من التألیف الفهماء ، معدوم  «

ب ذِّ د هُ ل ومسهب قصِّ ل ومجمل قد فُ مِّ قد اخترع ومفترق قد جمع وناقص قد كُ 

  )٢( »ن یِّ ن وخطأ قد بُ یِّ ب ومبهم قد عُ تِّ ومخلط قد رُ 

ه یحضه أحد النحاة بكتاب وقلما بسطتضاء موضوعا لم مفقد عالج ابن 

عرضت له إلا متناثراً فلم یخلَّص له واحد منهم كتابا مفصلا تمصادر النحو أو 

الوقوف على  یشفى العلیل ویوضح السبیل ففتح بذلك بابا للدراسات التى تحاول
                                                           

  . ٨٨أصول النحو العربى ص  )١(

  .   ١/١١التذییل والتكمیل شرح كتاب التسهیل  )٢(



  

 
  

  
} ٣٨٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

الحقیقة فیما ذكره من أفكار فمنذ أن طبع كتابه الرد على النحاة قامت علیه عدة 

دراسات وتأثر به كثیر من الباحثین فذهبوا یكتبون فیما یسمونه تطویر النحو وفى 

مقدمة هؤلاء الأستاذ المرحوم إبراهیم مصطفى حیث ذهب فى كتابه إحیاء النحو 

أیضا الدكتور مهدى المحزومى تلمیذ الأستاذ إبراهیم  إلى إلغاء العوامل ومنهم

  مصطفى وله مؤلفان فى هذا المضمار الأول :

( فى النحو العربى نقد وتوجیه ) ، والثانى ( فى النحو العربى قواعد 

  وتطبیق ) یقول فى تقدیمه لهذا الكتاب عن نفسه .

ى أشیاء أما الخصائص الجزئیة لأبواب الكتاب وفصوله ومسائله . فه «

ادته العزیزة ، ومعرفته بالنحو الكوفى ، ومما قرأه مكثیرة تخیرها المؤلف من 

لأستاذه المرحوم إبراهیم مصطفى فى ( إحیاء النحو ) ثم من كتاب ( الرد على 

  )١( »النحاة ) لابن مضاء القرطبى 

وممن سار فى ركابهم الدكتور شوقى ضیف حیث ألف كتابه تجدید النحو 

  مقدمة كتابه أن الباعث له كتاب ابن مضاء قال: فى  علنام

 - كان نشرى لكتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى باعثا لى  «

على التفكیر فى تجدید النحو بعرضه عرضا حدیثا على أسس قویمة  –منذ تحقیقه 

بن مضاء یهاجم نظریة اوقه وتجعله دانى القطوف للناشئة وقد رأیت یه وترِّ تصفِّ 

مل فى النحو وكل ما اتصل بها من كثرة التقدیر للعوامل المحذوفة وكثرة العلل العا

خلص دراسة من إحدى ه إلى ما یشبه شباكا معقدة كلما تما أحالموالأقیسة ، 

شباكه تعثر فى أخرى فضلا عن شباك التمارین الافتراضیة وربما كانت حلقات 

لیه حاجة لسانیة فى تصحیح وأكثر هذه الشباك لا تدعو إ ، نسیجها أكثر ضیقا

  )٢( »النطق بالكلام 
                                                           

  . ٤د العربى قواعد وتطبیق ص فى النق )١(

  .   ٣تجدید النحو ص  )٢(



  

 
  

  
} ٣٨٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

ویذكر الدكتور/ شوقى ضیف أن لجنة الأصول فى المجمع اللغوي اعتدت 

بكون إضمار أن جوازا ووجوبا بأنه تقدیر لا  –على هدى من رأى ابن مضاء - 

  )٢(ذلك  )١(دلیل علیه وعممت 

                                                           

نص ابـن مضـاء علـى إضـمارها بعـدوا والمعیـة وفـاء السـببیة بأنـه تقـدیر لا دلیـل علیـه  )١(

  وعممت لجنة الأصول ذلك بعد كى ولام التعلیل ولام الجحود ، وبعد حتى 

  . ٢٥تجدید النحو ص )٢(



  

 
  

  
} ٣٨٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ) طء ا ا  ىا ا ٥٩٢ – ٥١٣و(  

  الخاتمة
ند ابن مضاء وما قامت وبعد فهذه رحلة شاقة وممتعة مع الفكر النحوى ع

كن نعلم فیها ویجدر بى أن أسجل أهم راسات أحمد االله أن علمنا ما لم نعلیه من د

  نتائج هذا البحث وذلك على النحو التالى : 

على الرغم من أن ابن مضاء مسبوق إلى أفكاره إلا أنه له الفضل فى  -١

  حو . لنلجمع هذه الأفكار التى یساند بعضها البعض لعمل منهج میسر 

نظریة العامل مبدأ اعتباري وضعه النحاة أما نسبة العمل أحیانا إلى اللفظ  -٢

 وأحینا إلى المتكلم فذلك شئ تواضعوا علیه . 

 ىنتمرى والسهیلشال كالأعلمكان لشغف بعض العلماء بالتعلیل واختراعه  -٣

تصاعد عدة العلل رد فعل عند ابن مضاء حیث دعا من وما ترتب علیه 

لعلل الثوانى والثوالث تابعا فى ذلك لابن جنى وابن حزم وابن إلى إسقاط ا

 سنان الخفاجى . 

التمارین الافتراضیة لا تدعو إلیها ضرورة وقد سبق ابن مضاء إلى القول  -٤

 دم إعارتها الاهتمام الإمام عبد القاهر الجرجانى . عب

 انقسم الباحثون إلى مؤیدین ومعارضین نحو القضیة الكبرى فى الموضوع -٥

وهى قضیة العامل . ولم یكن التأیید أو المعارضة للقضیة من حیث هى 

قضیة ولكن من حیث كونها فكرا جدیدا لم یكن النحاة یلتفتون إلیه من 

 قبل أم هو ما كان یعنى النحاة لكون مبدأ العامل عندهم شیئا اعتباریا .

 قامت عدة دراسات كنتیجة حتمیة لنشر هذا الفكر تدور كلها فى فلك -٦

 واحد وهو تجدید النحو .

  الحمد الله حق حمده وكما ينبغى لجلال وجهه  
  والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده

  

  الباحثة


